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 
د باكرمان   صالح بن محمَّ

ين كلِّه،   الحمدُ لله الذي أرسلَ رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدِّ

د وعلى آله  سل، سيِّدنا محمَّ لامُ على صفوة الرُّ لاةُ والسَّ وكفى بالله شهيدًا، والصَّ

ا بعد:  وصحبه وسلَّم تسليمًا مزيدًا، أمَّ

كتاب:   على  اطَّلعتُ  ذي"فقد  الشَّ من  "النَّفح  على  شرح  هو  ظومتي  الذي 

رح للدكتور عصام باسنبل حفظه  "فتح العلي في سيرة النَّبيِّ  " ، الله تعالى، والشَّ

على  رًا  وميسَّ بالفصول،  بًا  ومهذَّ بالنُّقول،  مًا  مدعَّ وسطًا  جميلًا  شرحًا  فألفيته 

سول، فجزى الله الدكتور عصامًا خيرًا  العقول، كافيًا للمبتدئين لمعرفة سيرة الرَّ

العمل هذا  الأجر على  وله  لي  يكتب  أن  تعالى  الله  وأسأل  الأمل،  غاية  وبلَّغه   ،

اب.   والثَّواب، وأن يُحسنَ لنا المرجع والمآب، إنَّه سبحانه جواد كريم توَّ

 اهدـــــــأبو مج

د باكرمان  صالح بن محمَّ

 المكلا –وت ـحضرم

 ـه1446/  12/  28
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 
لامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين،   لاةُ والسَّ الحمدُ للهِ ربِّ العَالمين، والصَّ

دٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.  نبيِّنا محمَّ

د   ا بعد: لقد أرسلَ الله تعالى نبيَّنا محمَّ اعة  يدي  بين  أمَّ  ونذيرًا،   بشيرًا  السَّ

لالة،  مِنَ   به  فهدى  منيرًا،  وسراجًا  بإذنه  الله  إلى  وداعيًا رَ   الضَّ  العمى،   مِنَ   به  وبصَّ

ا،  وآذانًا  عُميًا،  أعُينًا  به  وَفَتَحَ   الغَي،  مِنَ   به  وأرشدَ  سالةَ   فبلَّغ  غُلفًا،  وقلوبًا  صُمًّ  الرِّ

ةَ،  وَنَصَحَ   الأمانةَ،  وأدَّى   اليقين   أتاهُ   حتَّى  ربَّه  وَعَبَدَ   جهاده،  حقَّ   اللهِ   في  وجاهدَ   الأمَُّ

 تسليمًا.  وسلَّم آله  وعلى عليه صلَّى ربِّه، مِن

  والمتعلِّمون،   الناشئون  سيَّما  ولا  المسلمون،  يتدارسُهُ   مَا  خيرَ "ولذلك فإنَّ  

يرة  دراسة  والكاتبون  الباحثون  به  ويُعنى ديَّة؛  السِّ فٍ،  مُعَلِّمٍ   خيرُ   هي  إذ  المُحمَّ  ومُثَقِّ

بٍ، بٍ،  ومُهذِّ ج   رَسَةٍ مَد    وَآصَلُ   ومُؤدِّ عيلُ   فيها  تخرَّ لُ   الرَّ   المسلمين  مِنَ   الأوَّ

مَا  الذين  والمسلمات، نيا  تجودُ   قَلَّ   وطالبُ   المسلم،  يَنشُدُهُ   مَا  ففيها  بأمثالِهم،  الدُّ

  وسياسةٍ  وأخلاقٍ، وآدابٍ  وَعَمَلٍ، وعلمٍ، واعتقادٍ، وإيمانٍ  ودُنيا، دِينٍ،  مِن الكمال 

في   ورحمةٍ،  وعدلٍ،  وقيادةٍ،  وإمامةٍ   وكِياسةٍ، واستشهادٍ  وجهادٍ  وكفِاحٍ،  وبطولةٍ 

فيعةِ، والقِيَمِ الخُلُقِيَّةِ الفاضلة ريعة، والمُثُلِ الإنسانيَّةِ الرَّ (1) "سبيل العقيدة والشَّ

 
 (. 8-1/7هـ ، )1418،  4محمد أبو شهبة، دار القلم، ط  ، د.السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة )1(
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طيِّبةٌ  وأرجوزةٌ  نافعةٌ،  منظومةٌ  أيدينا  لشيخنا ماتعةٌ    وبين  النَّبويَّة  يرة  السِّ في 

د باكرمان   اها  -حفظه الله    –الفاضل أبي مجاهد صالح بن محمَّ فتح العلي "، سمَّ

سَلَك فيها مسلك الاختصار في سبعةٍ وسبعين بيتًا فقط، ،"في نظم سيرة النَّبيِّ  

واضحةٍ  وكلماتٍ  جميلةٍ،  وعباراتٍ  وعذوبتها،  الألفاظِ  بسهولةِ  يتميَّزُ  ، بنظمٍ 

يرة.  استوعبت كثيرًا مِن أحداثِ السِّ

مَتها:  –حفظه الله    –؛ لقول ناظمها  "فتح العلي"وقد عُرِفَت بمنظومة    في مقدِّ

أهلِ   أعلامِ  مِن  عَلمٌ  هيئة وناظمُها  أعضاء  مِن  وعضو  بحضرموت،  نَّةِ  السُّ

حمن باكرمان، المولود في  د بن عبد الرَّ يخ صالح بن محمَّ علماء اليمن، وهو الشَّ

بيعَي ن مِن عام   بة باكرمان، وادي 1970هـ الموافق للعام  1390أَحَدِ الرَّ م، في خِر 

 عمد، حضرموت، اليمن. 

ودرس على أيديهم في مختلف    وقد تتلمذ على عددٍ مِنَ العلماء الفضلاء،

والفقه   والحديث  كالعقيدة  يخ   واللُّغةالعلوم  الشَّ العلماء:  أولئك  ومِن  وغيرها، 

يخ المحقِّق إدريس محمد علي الإثيوبي،  مة أحمد بن حسن المعلم، والشَّ العلاَّ

عبدالله  بن  سعد  د.  ث  المحدِّ يخ  والشَّ العمودي،  باعمر  الفرضي حسن  يخ  والشَّ

ي  
ــِ ي رَةِ النَّبــ

ــِ مُ ســ ــ  ذَا نَظــ ــَ دُ هــ ــ   وَبَعــ

       

 

 

ا   تَبطِــــً ي تُهُ مُغ  مَّ ــَ ي  "ســ
ت حَ العَلــــِ  "فــــَ

 

 



 

 
 

4 

مة الفقيه علي  الحميد، وا يخ العلاَّ ث مقبل بن هادي الوادعي، والشَّ يخ المحدِّ لشَّ

 بن سالم بكيَّر وغيرهم.

بها  تعالى  الله  لينفع  مختصرًا؛  شَرحًا  المنظومة  هذه  بشرح  قمتُ  وقد 

ص فيما يأتي:   الطُّلاب، وقد كان عملي فيها يتلخَّ

لتُ ألفاظها؛ ليسهل تناولها على  -1  القارئ.  ضبطتُ المنظُومة، وشَكَّ

 عَن وَن تُ فقرات المنظومة بما يُناسب أحداثها.  -2

 شرحتُ الأبيات شرحًا موجزًا.  -3

وأن  خير،  لكلِّ  يوفقنا  وأن  والعمل،  القول  في  الإخلاص  تعالى  الله  فنسأل 

ياتنا وجميع المسلمين.  يغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرِّ

 

 ربه كتبه راجي عفو 

د   أبو محمَّ

د بن سالم باسنبلعصام بن   محمَّ

  ـه1447عاشوراء 

 

 

 



 

 
 

5 

  

لِ  يمِ الأوََّ
دُ للهِ العَظـــــــــــِ   الحَمـــــــــــ 

 

 

لِ   ــُ سـ ثِ الرُّ ــ  قِ بِبَعـ ــ  ى الخَلـ ــَ نَّ عَلـ ــَ  مـ

 
مَدًا ر  ــَ لَامُ ســـ ــَّ لاةُ وَالســـ ــَّ مَّ الصـــ ــُ  ثـــ

 

دَى  ورِ الهــُ ــُ طَفَى ن يِّ المُصــ 
ــِ ى النَّب  عَلــَ

 
دُ  ــ  ذَا وَبَعــ ــَ مُ  هــ ــ  ي رَةِ  نَظــ

ــِ ي   ســ
ــِ  النَّبــ

 

ي تُهُ   مَّ ــَ ا ســ تَبطِــــً ت حَ " مُغ  ي   فــــَ
 "العَلــــِ

 
م   ــَ لـــــ أَنَّ  اعِ  ــِ مَهُ  بـــــ ــ  دُ  اسِـــــ ــَّ  مُحَمـــــ

 

وهُ   ــُ دُ  أَبــــ ــ  وَ  اللهِ  عَبــــ ــُ دُ  وَهــــ ــَ مــــ  أَح 

 
هُ  دُّ هُورُ  وَجـــَ دُ  المَشـــ  ب   عَبـــ 

 المُطَّلـــِ

 

ن   
مٍ  مــِ ن   هَاشــِ

رَي  ٍ  وَمــِ رَب   قــُ  وَالعــَ

 
هُ  ــُّ ةٌ  وَأُمـــــ ــَ تُ  آمِنـــــ ــ  ب   بِنـــــ  وَهـــــــَ

 

ن   
ــِ رَةٍ  مـ ــ  لِ  زُهـ ــ  وِّ  أَهـ ــُ ب   العُلـ ــَ  وَالنَّسـ

 

 

اتَ  ــَ وهُ  مــ ــُ وَ  أَبــ ــ  لٌ  وَهــ ــ  د   حَمــ ــِ  فَوُلــ

 

لًا   ا طفِــــــ  رِقَّ  يَتيِمــــــً د   لِيــــــَ  وَيَجــــــِ

 
دُهُ  ــِ لـــــــ ةَ  مَو  ــَّ ة   بمَِكـــــــ ــَ مـــــــ  المُكرَّ

 

ي  مِ  فـــِ و  ــَ ي نِ  يـ ــَ نـ ت   الاث  ة   وَكَانـــَ ــَ رُمـ  مَك 

 
امِ  ــَ ي عــ

ــِ لِ فــ عِ الأوََّ ــ  ي رَبِيــ
ــِ لٍ فــ ــ  يــ

 فِ

 

لِ   وَّ ــَ ى المُعــ ــَ هُ عَلــ ــ  عٍ مِنــ ــِ ي تَاســ ــِ  فــ

 
اهُ  مَّ هُ  ســـــَ دُّ ي   جـــــَ

دَا الـــــوَفِ  مُحَمــــــَّ

 

ى    تَبــــَ يُج 
ي نَ  لِ دَا الــــوَرَى بــــَ مــــَ  وَيُح 

 
عَ  تُرضــِ ــارُ  وَاس  ت ي المُخ  ــِ ي ف ــِ د   بَن ع   ســَ

 

زًا  زَّ دَ  مُعــــــَ ةِ  عِنــــــ  د   حَلِيمــــــَ ع   الســــــَّ

 
وهُ  ــُ جَعـــ دَ  وَأَر  ــ  عٍ  بَعـــ ــَ بـــ ت   أَر  ــَ  مَضـــ

 

هُ   ــ  هُ  وَفَارَقَتــ ــُّ وَ  أُمــ ــ  نُ  وَهــ ــ  ت   ابــ ــِ  ســ

 
دُ  اتَ  وَبَعـــ  دُّ  مـــَ ب   عَبـــدُ  الجـــَ

 المُطَّلـــِ

 

مَّ   ــُ و ثـــ ــُ بِ  أَبـــ ــِ هُ  طَالـــ ــُّ ب   عَمـــ ــَ  طَلـــ

 
د   ــَ ى وَق ــَ يُّ  رَع

ــِ وَ  النَّب ــ  ي وَه ــِ غَر   ف  الصــِّ

 

امَ   ــَ ن ي لَاغ  ــِ ةَ  ف ي   مَكــَّ ى كــَ عــَ ر   يَر   البَشــَ

 
احَبَ  يُّ  وَصــــــَ

هُ  النَّبــــــِ ى عَمــــــَّ  إلِــــــَ

 

رَى  ــرَا بُصــــ  مَّ  بَحِيــ ــُ ادَ  ثــ ــَ لَا  عــ ــِ  عَجــ

 
هِدَ  ولُ  وَشــــــــَ ســــــــُ بَابِهِ  في الرَّ ــَ  شــــــ

 

فَ   ولِ، حِلـــ  انَ  الفَضـــُ ا كـــَ جَبـــً هِ  مُع   بـــِ
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تَغَلَ  ــ  يُّ  وَاشـــ
ــِ ي النَّبـــ ــِ ارَةِ  فـــ ــَ  التِّجـــ

 

تَهِرًا  ــ  قِ  مُشـــــ د  ــِّ ةِ  بِالصـــــ ــَ  وَالأمََانـــــ

 
تَأجَرَت   دًا وَاســـــ  ة   مُحَمـــــَّ  خَدِيجـــــَ

 

ي  ا فــــــِ ــَ تِ  مَالِهــــ ــَ ة   فَكَانــــ ــَ  النَّتيِجــــ

 

 

ا هُ  زَوَاجُهـــــَ ت   وَخَيـــــرًا مِنـــــ   فَعَلـــــَ

 

َ    خَمُُ      ابُُ      وَهُُ     يِ  َ   بَعُُ   مَضَُُ     عِشُُ 

 
ي اءِ  وَفـــــِ ةِ  بِنـــــَ بـــــَ فَة   الكَع  رَّ  المُشـــــَ

 

ارَ َ   ــَ لًا  شــ ــ  مَّ  حَمــ ــُ ي   ثــ ــِّ فَه   رَبــ رَّ ــَ  شــ

 
ل حِ  مِ   بَي نَ   بِالصـــُّ مُوا حِينَ   القَو  تَصـــَ    اخ 

  

ن    عُ  مــــَ رَ  يَضــــَ هِ  الحَجــــَ وا وَبــــِ  رَضــــُ

 
مَّ  ــُ ى ثـ ــَ ــلُ  أَتـ ي جِب رِيـ ــِ ارِ  فـ ــَ رَا غـ ــِ  حـ

 

ــِّ َ   ارُ  وَنُبـــ ــَ تـــ رَأ  " المُخ  ــ  رَا "اقِـــ ــَ  فَقـــ

 

 

لَ  ــِ ســـــــ يُّ  وَأُر 
ــِ ثرِ   النَّبـــــــ دَّ ــُ  بِالمـــــــ

 

اءَ   ــَ ي وَجـ ــِ اتِ  فـ ــَ م  " الآيـ ــُ ذِر   قـ ــ   "فَأَنـ

 
ذَ  يُّ  فَأَخــــــَ

عُو النَّبــــــِ د  هُ  يــــــَ مــــــَ  قَو 

 

دِئًا  ــَ رَتَهُ  مُب تــــــــ ــ  هُ  أُســــــــ لــــــــــَ  وَأَه 

 
ت   ــَ ةُ  فَآمَنـــ ــَ رَى خَدِيجـــ ــ  هِ  الكُبـــ ــِ  بـــ

 

دٌ   ي   زَيـــــ 
و عَلـــــِ رِ  وَأَبـــــُ ي بَكـــــ   البَهـــــِ

 
ذَ  ــَ لَامُ  وَأَخـــ ــ  ي هِم   الِإســـ

ــِ ر   فـــ
ــِ  يَن تَشـــ

 

قِ   ــُ يمِ  لِل خُلـ ــِ ي العَظـ ــِ ــرِ  فـ ر   خَيـ ــَ  البَشـ

 
رَ  ولُ  وَجَهـــــــَ ســـــــُ لَامِ  الرَّ  بِالِإســـــــ 

 

ى  ــَ فَا عَلـ ــَّ ي الصـ ــِ ثِ  فـ ــِ وَامِ  ثَالـ ــ   الأعَـ

 
الَ  ــَ ا": فَقــ ــًّ هُ  "تَبــ ــُّ و عَمــ ــُ ب   أَبــ ــَ  لَهــ

 

ت    ــَ زِلــ ت  " فَأُن  ــَّ هِ  "تَبــ ــ  ب   عَلَيــ ــَ  بِاللَّهــ

 
تِ  ــَ اتُ  وَكَانـــ ــَ ي الآيـــ ــِ آنِ  فـــ ر  ــُ  القـــ

 

زِلُ   حِيــــــــدِ  تَنــــــــ  انِ  بِالتَّو   وَالِإي مــــــــَ

 
ولُ  وَأُوذِيَ  ــُ ســـــــ حَابَة   الرَّ ــَّ  وَالصـــــــ

 

بَرُوا  ــَ وا فَصــــ ــُ تَمَلــــ ابَة   وَاح  ــَ  الِإصــــ

 
اجَرُوا ةِ  وَهــــــــَ ا لِل حَبَشـــــــــَ رًّ

 ســـــــــِ

 

لِينَ   ؤَمِّ ــُ ي مـــ ــِ ي فـــ ــِ رًا النَّجَاشـــ ــ   خَيـــ

 
لَمَ  ــ  زَةُ  وَأَسـ ــ  مُّ  الحَمـ ــَ طَفَى عـ ــ   المُصـ

 

رُ   ــَ ارُوقُ  وَعُمــ ــَ وانُ  الفــ ــ  فَا عُنــ ــَّ  الصــ

 
ت   ــَ رَي ُ   وَقَاطَعــــ ــُ لِمِينَا قــــ ــ   المُســــ

 

رُوا  ي وَحُوصـــِ بِ  فـــِ ع  ا الشـــِّ غَمِينـــَ  مُر 

 
وا ــُ كَ  وَكَتَبــــ ــِ ي ذَلــــ ــِ حِيفَة   فــــ ــَ  صــــ

 

ت    ــَ تُقِضـــــــ ةٍ  وَان  ــَّ رِيفَة   بِثُلـــــــ ــَ  شـــــــ
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دُ  اتَ  وَبَعــــ  هُ  مــــَ ي عَمــــُّ رَة   فــــِ  العَاشــــِ

 

ت    ــَ ةٌ  وَلَحِقـــــ ــَ رَة   خَدِيجـــــ ــِ خـــــ  لِلْ 

 
زِنَ  ــَ يُّ  وَحــــــ

ــِ حَابَة   النَّبــــــ ــَّ  وَالصــــــ

 

تِ   و  ــَ ذَينِ  لمِــــــ ــَ ة   وَلَا  هــــــ ــَ  غَرَابــــــ

 

 

دُ  ــ  رَى وَبَعـــــ ــ  ولِ  اللهُ  أَســـــ ــُ ســـــ  بِالرَّ

 

جِدِ   ــ  ل مَسـ
ى لِ ــَ بَع  ِ  الأقَ صـ ــِ ــلِ  بـ يـ  اللَّ

 
هُ  ــ  رَاجُ  وَمِنـــ ــ  مَا مِعـــ ــَّ ــا الســـ رِيمـــ  تَك 

 

رََ    ــَ سَ  وَفــ ــ  ا الخَمــ ــَ ا بِهــ ــَ  تَع ظيِمــ

 
بَ  ــَ يُّ  وَذَهـــ

ــِ وَ  النَّبـــ ــ  ائفِ   نَحـــ ــَّ  الطـــ

 

ادَ   وَ  فَعــــــَ ائفِ   مُب تَلــــــىً  وَهــــــ   وَخــــــَ

 
ايَعَ  ــَ ارَ  وَبـــ ــَ قَ  الأنَ صـــ و  ــَ ة   فـــ ــَ  العَقَبـــ

 

ي    ــَ رُوهُ  كـــ ــُ مَا يَن صـــ ة   بِالـــــدِّ ــَ قَبـــ  وَالرَّ

 
اءَتِ  ــَ رةُ  وَجـــــ ــ  ة   الهِجـــــ ــَ مَدِينـــــ  لِل 

 

اجَرَ   ــَ حَابُ  فَهــ ــ  ي الأصَــ ي نَة   فــــِ
كِ ــَ  ســ

 
اجَرَ  ولُ  وَهــــــَ ســــــُ يقُ  الرَّ دِّ  وَالصــــــِّ

 

انَ   مَ  فَكــــَ احِبُ  نعِـــــ  فِيـــــقُ  الصـــــَّ  الرَّ

 
يَ  ــِ جِدُ  وَبُنـــ ــ  ي المَســـ ــِ ة   فـــ ــَ  المَدِينـــ

 

ت    ةٌ  وَكُتبِـــــــــــَ ة   وَثيِقـــــــــــَ  مَتيِنـــــــــــَ

 
ا ــَ ى وَقَب لَهـــ ــَ ولُ  آخـــ ــُ ارِي رَســـ ــَ  البـــ

 

ي نَ   اجِرينَ  بـــــــَ ارِ  المُهـــــــَ  وَالأنَ صـــــــَ

 
تِ  ــَ ةُ  وَقَامــــــ ــَ لــــــ و  انِ  الدَّ ــَ ِيمــــــ  للِْ 

 

رعَِت    ــُ رِيعَةُ  وَشـــــ ــَ مَنِ  شـــــ ح  ــرَّ  الـــــ

 
هُ  وَأذِنَ  الِ  الِإلــــــــــــــــَ  بِالقِتــــــــــــــــَ

 

ي  ــِ نَةِ  فــ ــَّ ى الســ ــَ لَا  الأوُلــ ــِ دَالِ  بــ ــِ  جــ

 

 

تِ  وَاتُ  فَكَانــــــَ ز  رَايَا الغـــــــَ  وَالســـــــَّ

 

بِ   النَّبيِ    مِنَ   ح   المَزَايَا  ذِي  وَالصَّ

رٌ   د  ــَ رَى فَبـ ــ  رَت   الكُبـ ــَ ي جـ ــِ ة   فـ ــَ  الثَّانيِـ

 

ا ُ   ــَ ودِ  وَقَي نقُـــــــ ــُ يَهـــــــ ة   لِل  ــَ  جَالِيـــــــ

دٌ   ي وَأُحـــــُ امِ  فـــــِ ثٍ  عـــــَ ت   ثَالـــــِ    أَتـــــَ

 

عٍ   و وَرَابـــــِ يرِ  بَنـــــُ ت   النَّضـــــِ لِيـــــَ  أُج 

وَةٌ   ز  ــَ ى وَغـــ ــَ يِّ  إلِـــ
ــِ طَلِق   بَنـــ ــ   المُصـــ

 

ا  ــَ دِيثُ  بِه ــَ كِ  ح ــ  ى الِإف ــَ س ق   أَم  ــِ  مُن طَل

دَقٌ   ــ  ةٌ  وَخَنــ ــَ ي قُرَي ظــ ــِ ة   فــ ــَ  الخَامِســ

 

حُ   ل  ــُ ةِ  صــ ــَّ انَ  الحُدَي بيِــ ــَ ة   كــ ــَ ادِســ  السَّ

ةُ   ــَ وَانِ  وَبَي عـ ــ  ضـ تَ  الرِّ ــ  جَرَة   تَحـ ــَّ  الشـ

 

ايَعَ   ــَ ن   بــ ــَ انَ  عــ ــَ رُ  عُث مــ ــ  رَرَة   خَيــ ــَ  البــ
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رٌ  ى وَخَي بــــَ ودِ  عَلــــَ فَرَت   اليَهــــُ  أَســـــ 

 

دَاثُهَا  ــ  ي أَحـ ــِ امِ  فـ ــَ ب عَةٍ  عـ ــَ رَت   سـ ــَ  جـ

ةٌ و  ــَ تـــــــــ رِيَّةٌ  مُؤ  ــَ ــرة   ســـــــــ  كَبيِـــــــــ

 

ا  ــَ مَاُ هُم   قَادَتُهــــــ ــ  هِيرَة   أَســــــ ــَ  شــــــ

ت حٌ   ي نٌ  فــــَ ائفٌِ  حُنــــَ ي طــــَ ة   فــــِ  الثَّامِنــــَ

 

مَّ   و ُ  ثـــــُ رٌ  تَبـــــُ ي آخـــــِ عَة   فـــــِ  التَّاســـــِ

ةُ   ــَّ ا الـــــوَدَا ِ  وَحَجـــ ــَ هـــ ي   حَجَّ
ــِ  النَّبـــ

 

ي  امِ  فـــــِ رَةٍ  عـــــَ ي عَشـــــ  أُمِّ ي   بـــــِ
 وَأَبـــــِ

 

 

رَِ   يُّ  وَمــــــَ
دَ  النَّبــــــِ ه   بَعــــــ 

دَتــــــِ  عَو 

 

رَّ   دَ  وَقـــــــَ ائِ ٍ  عِنـــــــ  ه   عـــــــَ
 حَبيِ بَتـــــــِ

تِ   تَدَّ ا ُ  وَاشــــــ  جــــــَ  بِال خَلِيــــــلِ  الأوَ 

 

كَرَاتُ   تِ  وَســــــَ و  حِيــــــلِ  المــــــَ  وَالرَّ

لَمَ   وحَ  وَأَســـــ  ائِرِ  الـــــرُّ ر كَســـــَ  البَشـــــَ

 

ي  مِ  فــِ و  ــَ ي نِ  ي ــَ ن ي الاث  ــِ انيِ وَف ــَّ ر   الث  عَشــَ

ا  لَ  رَبِيعــــــــــــــَ لَّى الأوََّ  اللهُ  صــــــــــــــَ

 

هِ   مَّ  عَلَيـــــــ  دَى ثـــــــُ ازَاهُ  بِال هـــــــُ  جـــــــَ

 

 

د   غَ  قـــــَ ينَ  بَلـــــَ بَعـــــِ دَ  ا ر  ه   عِنـــــ 
ــِ ثَتـــ  بِع 

 

اوَزَ   ينَ  وَجـــَ ســـِ دَ  الخَم  ه   عِنـــ 
رَتـــِ  هِج 

دَ   لَاثٍ  بَعـــــ  عَ  ثـــــَ ــَ تِّينَ  مـــ ــِ نَة   ســـ ــَ  ســـ

 

اتَ   ــَ ا مــــ ــَ هُ  فَمــــ ــَ يَبــــ نَه   أَط  ــَ ســــ  وَأَح 

 

 

لَادُهُ  مُ، أَو  ــِ دُ  القَاســــــــــ ــ   اللهِ  عَبــــــــــ

 

اهِرُ   بُ  الطــــــــَّ دَ  الطَّيـــــــــِّ  اللهِ  عِنـــــــــ 

ةٌ   بٌ  فَاطمِــــــــــَ ة   وَزَي نــــــــــَ  رُقَيــــــــــَّ

 

ومٍ  وَأُمُّ   ثـــــــــــُ ا كُل  ه أَيـــــــــــَ  أُخَيـــــــــــَّ

ذَا َ   ــَ رَاهِيمُ  كــــ ــ  ن   إبِــــ
ــِ ة   مــــ ــَّ  مَارِيــــ

 

دَت    ةُ  وَوَلـــــــــَ ة   خَدِيجـــــــــَ  البَقِيـــــــــَّ

هُ   جَاتـــــــُ ةٌ  زَو  ة   خَدِيجـــــــَ  وَعَائِشـــــــَ

 

دَةٌ   و  ةٌ  وَســـــــَ صـــــــَ ة   وَحَف   جُوَي رِيـــــــَ

دُ   ــ  مَّ  وَهِنـــــ ــُ ةٌ  ثـــــ ــَ لـــــ ب   رَم  ــَ  وَزَي نـــــ

 

فِيَّةٌ   ــَ ةٌ  صـــــــ ــَ ب   مَي مُونـــــــ ــَ  وَزَي نـــــــ

 

 

لَمَ  ن   أَســـــــ 
هِ  مـــــــِ مَامـــــــِ انِ  أَع  نـــــــَ  اثِ 

 

زَةُ   ــ  اسُ  حَمـــ ــَّ ا وَال عَبـــ ــَ وَانيِ يـــ ــ   إخِـــ

لَمَت    ــ  هُ  وَأَســـــــ ــُ تـــــــ فِيَّة   عَمَّ ــَ  صـــــــ

 

رِ  أُمُّ   بَيــــــــــ  رَأَةٌ  الزُّ ة   ا مـــــــــــ   قَوِيـــــــــــَّ

 

 

هُ  ــُ انَ  خُلُقـــــ ــَ وَ  كـــــ ــُ رآنُ  هـــــ ــُ  ال قـــــ

 

هُ   ــَ بــــــــ هُ  أَدَّ ــُ مَنُ  خَالقِــــــــ ح  ــرَّ  الــــــــ
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تِ  ةُ  فَكَانـــــَ مـــــَ ح  ن   الرَّ
هِ  مـــــِ لَاقـــــِ  أَخ 

 

قُ   ــ  فــ خَاءُ  وَالرِّ ــَّ ي وَالســ ــِ هِ  فــ ــِ مَاقــ  أَع 

لُ   قَ  يُعَامــــــِ ينٍ  ال خَلــــــ  ائِغِ  بِلــــــِ    ســــــَ

 

بُ   ــَ ســـ دَا وَيَك  ــ  عَـــ وٍ  الأ  ــ  الِغِ  بِعَفـــ ــَ  بـــ

وَ   ــ  لِّ  وَهـــ ــُ لِمِينَ  لِكـــ ــ  وَة   ال مُســـ ــ   أُســـ

 

هُ   ــ  نَتَّبعِـــــ وَ  فَل  ــ  وَة   خَيـــــــرُ  فَهـــــ د  ــُ  قـــــ

ت مُ   ــَ لَّى وَال خـــ ــَ ا صـــ ــَ مَا رَبُّنـــ لَّ ــَ  وَســـ

 

ى  ــَ يِّ  عَلــ
ــِ طَفَى النَّبــ ــ  ا ال مُصــ ــَ مــ  وَكَرَّ

هِ   ــِ بهِِ  وَآلـــــــ ح  ــَ ارِ  وَصـــــــ ــَ يـــــــ خَ   الأ 

 

لِّ   ــُ ابِعٍ  وَكـــــ ــَ نَ  تـــــ ــِ رَارِ  مـــــ ــ  بَـــــ  الأ 

ا  ــَ و نَظَمَهــــ ــُ دٍ  أَبــــ ــِ و   مُجَاهــــ ــُ  وَهــــ

 

ن   
تَ  مــــِ رَمَو  لُهُ  حَضــــ  لُهُ  أَصــــ  ــ   وَفَصــ

رَ   هُ  اللهُ  فَغَفــــــــــــَ ه   لــــــــــــَ  وَلِأبَــــــــــــِ

 

هِ   ــِّ لِّ  وَأُمـــ ــُ ن   وَكـــ ــَ لَ  مـــ ــِ ه   وُصـــ ــِ  بـــ
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بمَِا هو   – حفظه الله    –بدأ شيخنا    تعالى والثَّناء عليه  النَّظم بحمدِ الله  هذا 

دُ: هو الثَّناء على  أهلُه فقال: ) مع حُبِّهِ وتعظيمه، والثَّناء   الله(: والحَم 

الكامل   الحمدُ  فله  والعدل،  الفضل  بين  الدائرة  وبأفعاله  الكمال،  بصفاتِ  عليه 

 بجميع الوجوه.

بِّ ) ى به غير الرَّ ومعناه:  (: الله: اسمٌ مِن أسماء الله تعالى، ولا يُسمَّ

 ذو الألوهيَّة والعبوديَّة على خلقهِ أجمعين.

يعظِّمهُ خل قه ويهابونه  ) (: اسمٌ مِن أسماء الله تعالى، ومعناه: الذي 

 لخ  لح كملج كل كخ ُّويتَّقونه، وهو اسمٌ أثبته الله لنفسه في كتابه فقال:

كما في وأثبته له نبيَّه ،(2)َّ كم كل كخ كح ُّ، وقال: (1)َّ  لم

 
 . 255سورة البقرة:  (1)

 . 52؛ وسورة الحاقة: 96، 74سورة الواقعة: ( 2)

لِ     يمِ الأوََّ
دُ للهِ العَظـــــــــــِ  الحَمـــــــــــ 

 

 

لِ   ــُ سـ ثِ الرُّ ــ  قِ بِبَعـ ــ  ى الخَلـ ــَ نَّ عَلـ ــَ  مـ

 

 
مَدًا ر  ــَ لَامُ ســـ ــَّ لاةُ وَالســـ ــَّ مَّ الصـــ ــُ  ثـــ

 

دَى  ورِ الهــُ ــُ طَفَى ن يِّ المُصــ 
ــِ ى النَّب  عَلــَ

ذَا   ــَ دُ هــ ــ  ي  وَبَعــ
ــِ ي رَةِ النَّبــ

ــِ مُ ســ ــ   نَظــ

        

ا   تَبطِــــً ي تُهُ مُغ  مَّ ــَ ي  "ســ
ت حَ العَلــــِ  "فــــَ
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كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، "قَالَ: ، عَنِ النَّبيِِّ حديث أَبِي هُرَي رَةَ 

اللهِ  سُب حَانَ  العَظيِمِ،  اللهِ  سُب حَانَ  مَنِ:  ح  الرَّ إلَِى  حَبيِبَتَانِ  المِيزَانِ،  ي 
فِ ثَقِيلَتَانِ 

دِهِ  (1) "وَبحَِم 

قبله شيء؛ ) ل: ليس  تعالى، ومعنى الأوَّ مِن أسماء الله  (: وهذا اسمٌ 

وهو مخلوقًا  تعالى  الله  لكان  شيءٌ  قبله  كان  لو  ه    فكلُّ   الخالق،لأنَّ

وقد ثبت هذا الاسم في   .الله  قبل  ولا  الله  مع   أَحدَ   ولا  تعالى،الله    بعد   الموجودات 

نَّة، ومنه قوله تعالى:  لح لج كلكم كخ كح كج قم ُّالكتاب والسُّ

أن يقولوا إذا أووا إلى  صحابته، وقد علَّم النَّبي  (2) َّ لم لخ

ءٌ، "فراشهم:   دََ  شَي  فَلَي سَ بَع  خِرُ  وَأَن تَ الآ  ءٌ،  قَب لَكَ شَي  فَلَي سَ  لُ  وََّ أَن تَ الأ  اللهُمَّ 

عَنَّا    ِ اق  ءٌ،  شَي  دُونَكَ  فَلَي سَ  ال بَاطنُِ  وَأَن تَ  ءٌ،  شَي  قَكَ  فَو  فَلَي سَ  الظَّاهِرُ  وَأَن تَ 

رِ  ننَِا مِنَ ال فَق  ي نَ، وَأَغ   (3) "الدَّ

لِ ) س  ثِ اليُّ قِ بِبَع   (: وهذا مِن فضل الله تعالى ومِنَّتهِِ على خلقه،مَ َّ عَلَى الخَل 

سل؛ لإرشادهم إلى مَاومِن حكمته   البالغة، ورحمته الواسعة، بأن أرسل إليهم الرُّ

 
 . 6406رواه البخاري ح (1)

 . 3سورة الحديد:  (2)

 . 2713رواه مسلم ح (3)
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نيا والآخرة.  فيه سعادتهم في الدُّ

ةٍ رسولًا، وكلُّهم يدعو إلى عبادة الله تعالى،  وقد بعثَ الله في كلِّ أمَّ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّوينهى عن عبادة مَا سواه، قال سبحانه:

نوحٌ  (1) َّ  بى بن  بم بز أولهم  أن ختمهم  ، وكان  إلى 

دٍ  بمحمَّ

ل على المؤمنين العرب، إذ بعثَ فيهم النَّبيَّ  وقد أنعمَ الله تعالى وتفضَّ

الفاسدة، ويُخرجهم   رِ  والأخلاق  الشِّ مِنَ  رهم  يتلو عليهم الآيات، ويُطهِّ مِنهم، 

النُّور، قال تعالى:  ظم  طح  ضم ضخ  ضح ضج صم صخ  ُّمِنَ الظلمات إلى 

 قم  قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج
(2)َّ لح لج  كم كل  كخ  كح كج

لَام  ) لاة  وَالسَّ لاة ث مَّ الصَّ (: وبعد أن حَمِدَ الله تعالى في بداية النَّظ م، ثنَّى بالصَّ

لام على النَّبيِّ   بز  بر ئي ُّ:؛ امتثالًا لقوله وقد أتى بهماوالسَّ

صلاة الله ثنا ه عليه  ":  . قال أبو العالية  (3) َّ بي بى بن بم

 
 . 36سورة النحل:  (1)

 . 164سورة آل عمران: ( 2)

 . 56سورة الأحزاب: ( 3)
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عاء الدُّ الملائكة  الملائكة، وصلاة  به (1) "عند  تعالى  الله  أَمَرَ  الذي  التَّسليم  ا  وأمَّ  ،

أبو بكر بن بكير   القاضي  قال  لام عليه ثلاثة ":  عباده، فقد  السَّ وفي معنى 

واللَّذاذة. أح هماوجوه:   كاللَّذاذ  لام مصدرًا  السَّ ويكون  ومعك،  لك  لامة  السَّ  :

لام  الثَّاني السَّ به، ويكون هنا  له وكفيل  وَرِعايتكَِ متولٍّ  لام على حِفظكَِ  السَّ أي 

لام بمعنىالثَّالثاسم الله.    سج  خم ُّالمسالمة له والانقياد. كما قال:  : أنَّ السَّ

 عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ صح  سم سخ  سح
(3) "(2) َّ فج  غم غج عم

مًَ ا) صلاةً وسلامًا دائمين مستمرين لا  (: أي: صلَّى الله على النَّبيِّ سَي 

 ينقطعان. 

طَفَى) ص  وجعله مِن صفوة خلقه،  (: هو الذي اصطفاه واختاره اللهالم 

د   محمَّ نبيّنا  هنا  به  فيوالمُراد  كما  خيار،  مِن  خيارٌ  فهو  بن    ،  وائلة  حديث 

مَاعِيلَ، "قال:  عن النَّبيِّ الأسقع   نَانَةَ مِن  وَلَدِ إسِ 
طَفَى كِ إنَِّ اللهَ اص 

هَاشِمٍ  بَنيِ  قُرَي ٍ   مِن   طَفَى  وَاص  نَانَةَ، 
كِ مِن   قُرَي شًا  طَفَى  بَنيِ وَاص  مِن   طَفَانيِ  وَاص   ،

 
 (. 6/120هـ، )1422، 1صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط( 1)

 . 65سورة النساء: ( 2)

 (.2/138، )2الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، دار الفيحاء، عمان، ط (3)
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سل كلُّهم أيضًا مُصطَفِين؛ لأنَّ الله تعالى قد اصطفاهم، كما أخبر (1) "هَاشِمٍ  والرُّ

(2) َّ تر بي بى بن بم ُّفي كتابه بقوله:

َ ى) دٍ ن  رِ اله  ، وأَظهرَ به  (: وذلك أنَّ الله تعالى أنارَ بنبيِّنا مُحمَّ الحقَّ

، وقد قال الله الإسلام، ومَحقَ به   ه يُبيِّن الحقَّ ر ، فهو نورٌ لمِن استنارَ به، إذ إنَّ الشِّ

ال: ــــــــ، وق(3) َّ تن تم تز  تر بي بى بن ُّى:ـــتعال

 يح  يج هي هى هم هج  ني نى نم  نخ نح نج ُّ

(4) َّ يم يخ

مة إلى  وَبَع    ) ا، كلمة يؤتى بها للانتقال مِنَ المُقدِّ (: الواو هنا قائمةٌ مقام أمَّ

 بالكلام. المقصود  

دُ من الجوهر والخرز ونحوهما،ـــــ(: النَّظمُ: التَّأليم  ُُُنَظ  )  ف، والنِّظام: العِق 

ى. (5)والانتظام: الاتِّساق  ، والمقصود بالنَّظم: هو الكلام الموزون المقفَّ

 
 . 2276رواه مسلم ح (1)

 . 47ص: سورة  (2)

 . 15سورة المائدة:  (3)

 . 46، 45سورة الأحزاب: ( 4)

 (.578/ 12، )1414، 3لابن منظور، دار صادر، بيروت، طلسان العرب، ( 5)
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يرةُ هي الطَّريقة سواءً أكانت حسنةً أو سيِّئةً،  سِي يَةِ النَّبيِ  ) محمودةً أو  (: والسِّ

يرة للنَّبيِّ  فهي أزكى سيرة على الإطلاق؛ إذ  مذمومةً، ولكن إذا أُضيفت السِّ

يرة  والسِّ الحياة.  مناحي  لجميع  شاملة  متكاملة،  وأنَّها  التَّام،  بشمولها  تتميَّز  إنَّها 

سول الرَّ يبحثُ في حياة  إلى حين النَّبويَّة اصطلاحًا: هي علمٌ  منذُ ولادته 

 وفاته. 

تَبطًِا  ) غ  ي ت ه  م  العَلِي  "سَمَّ النَّظم  "فَت حَ  ى هذا  أنَّه حين سمَّ النَّاظم  (: أي: يريد 

النَّبيِّ   سيرة  نظم  في  العلي  ةٍ بفتحِ  بمسرَّ يشعرُ  تَبطًِا(  )مُغ  كان 

وارتياحٍ شديد
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

لَم  ) (: كلمةُ أَمرٍ بالعلم، تُشير إلى الاهتمام بالموضو ، وفيها توجيه وتنبيه  اعِ 

 وتعليم.

حَمَّ   ) م  مَه   هَاشم بن عبد  اس  المُطَّلب بن  بن عبد  د بن عبدِ الله  مُحمَّ (: هو 

ة بن كَعب بن لُؤي بن غَالب بن فهر بن مَالك بن   مُناف بن قُصي بن كلاب بن مُرَّ

ة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. النَّضر بن كنان

حة. ومَا فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان مِن ولد   إلى هنا معلوم الصِّ

 إسماعيل. 

القرآن   في  ذلك  تعالى  الله  ذكر  وقد  أشهرها،  لكنه  د،  محمَّ غير  أسماء  وله 

فق مواضع،  أربع  في   بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّال:ــــــــالكريم 

 فخ  فح فج  غم  غج عم  عج  ظم طح  ضم ضخ ُّ، وقال:  (1)  َّ  بز 

 
 . 144سورة آل عمران: ( 1)

دُ   ــَّ مـ ــَ حـ ــُ مـ هُ  ــَ مـ ــ  اسِــــ أَنَّ  ــِ بـ م   ــَ لـ ــ   اعِـ

 

 

دُ   ــَ مـ ــ  أَحـ وَ  ــُ وَهـ اللهِ  دُ  ــ  بـ ــَ عـ وهُ  ــُ   أَبـ

 

 

 

 

ب  
دُ المُطَّلـــِ هُورُ عَبـــ  هُ المَشـــ  دُّ  وَجـــَ

 

رَب    رَي ٍ  وَالعــَ ن  قــُ
مٍ وَمــِ ن  هَاشــِ

 مــِ

 

 

ب   تُ وَهـــــــَ ــ  ةٌ بِنـــــ ــَ هُ آمِنـــــ ــُّ  وَأُمـــــ

 

ب    ــَ وِّ وَالنَّسـ ــُ لِ العُلـ ــ  رَةٍ أَهـ ــ  ن  زُهـ
ــِ  مـ
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ال:ــــــ، وق(1) َّ فم 

 لىلي لم لخ ُّال:  ــــــ، وق(2) 

(3) َّ نج مي مى مم مخ مح مج

د،  ":  قال ابن القيِّم   د، فهو اسم مفعول مِن حمد فهو محمَّ ا مُحمَّ أمَّ

إذا كان كثير الخصال التي يُحمد عليها؛ ولذلك كان أبلغ مِن محمود، فإنَّ محمودًا  

ا   د مِنَ المضاعف للمبالغة، فهو الذي يُحمد أكثر ممَّ د، ومُحمَّ مِنَ الثُّلاثي المجرَّ

ولهذا   البشر؛  مِنَ  غيره  أعلم    -يُحمد  الخصال    -والله  لكثرة  التَّوراة  في  به  يَ  سُمِّ

موسى  تمنَّى  حتَّى  التَّوراة،  في  ته  وأمَّ ودينه  هو  بها  وُصِفَ  التي  المحمودة 

 (4) "أن يكون منهم

(: كان شابًّا نسيبًا جميلًا، وسيمًا، غ  الإهاب، قوي البنيان، أَب  ه  عَب    اللِ )

جه  ا بَلَغَ عبد الله خمسًا وعشرين سنة زوَّ وكان أحب ولد إلى أبيه عبد المطَّلب، ولمَّ

آمنة بنت وهب. وقد فداه والده بمائةٍ مِنَ الإبل بدلًا مِن ذبحه؛ وذلك عندما نَذَر 

 
 . 40سورة الأحزاب:  (1)

 . 2سورة محمد: ( 2)

 . 29سورة الفتح:  (3)

المنار الإسلامية،   (4) بيروت، مكتبة  الرسالة،  القيم، مؤسسة  العباد، لابن  المعاد في هدي خير  زاد 

 (.1/87، )1415 ، 27ط الكويت،
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ب إلى الله بذبح أحدهم، فتمَّ له مَا رجا، إن وهبه الله تعالى عشرةً مِنَ الأ بناء أن يتقرَّ

وأعطاه الله تعالى عشرةً، فأقر  بينهم أيُّهم يذبحه، فوقعت القرعة على عبد الله فلم  

حيح، يذبحه ووداه بمائةٍ مِنَ الإبل. وتوفي عَب دُ اللهِ قبل ولادة النَّبيِّ  على الصَّ

د  -ا وإناثًا ذكورً  –وليس له أحدٌ مِنَ الأولاد   سوى محمَّ

مَ   ) َ  أَح  حظًّا وافرًا مِنَ الحمد لربِّه؛ حتى يؤدِّي   (: وهو  وَه 

ته، ومِن أبلغ صور الحمد   كر على إنعام الله تعالى عليه وعلى أمَّ به جزءًا مِنَ الشُّ

فاعة، فيفتحُ الله تعالى علي ه مِن  الذي يتجلَّى يوم القيامة عندما يأتي إليه النَّاس للشَّ

 محامده وحسن الثَّناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحدٍ قبله. 

في   وجاء  إسرائيل،  لبني  المسيح  به  اه  سمَّ الذي  الاسم  هو  )أحمد(  واسمُ 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّالقرآن الكريم في قوله تعالى:

، وما  (1) َّ  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

إنَِّ "يَقُولُ:قَالَ: سَمِع تُ رَسُولَ اللهِ جاء في حديث جبير بن مطعم  

وَأَنَا   رَ،  الكُف  بِيَ  اللهُ  حُو  يَم  الَّذِي  المَاحِي  وَأَنَا  مَدُ،  أَح  وَأَنَا  دٌ،  مُحَمَّ أَنَا  مَاءً،  أَس  ي 
لِ

شَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي،  (2) "وَأَنَا العَاقبُِ الحَاشِرُ الَّذِي يُح 

 
 . 6سورة الصف:  (1)
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طَّلِب  ) ه  ر  عَب    الم  ه  المَش  دوَجَ ُّ عبد المطَّلب  (: أي جدُّ النَّبي محمَّ

بن هاشم، واسمه )شَي بَةُ(، ويقال له: )شيبة الحمد(؛ لجوده وجما  أَمر قري  إليه 

ه المطَّلب قَدِمَ به   بَ: بعبد المطَّلب؛ لأنَّ عمَّ ة وهو رديفه وقد  وقد اشتُهِرَ ولُقِّ مكَّ

فر، فظنُّوا أنَّه عبد مملو  للمطَّلب فقالوا: هذا عبد المطَّلب   اسودَّ لونه بسبب السَّ

إليه فعلِقَ به هذا الاسم، وصار المشهور بين النَّاس، حتى كان انتسابُ النَّبيِّ 

ويقول:   يرتجزُ  كان  أنَّه  حُنَي نٍ  يوم  ة  قصَّ في  لاَ  "كما  النَّبيُِّ  عَب دِ  أَنَا  اب نُ  أَنَا   ، كَذِب 

(1) "المُطَّلِب  

يَ  ش  وَالعَيَب  ) (: وهو: هاشم بن عبد مناف؛ ولهذا يُقال له مِ   هَاشِم  وَمِ   ق 

هو وقبيلته: بنو هاشم، وهاشم مِن قري ، وقري  مِنَ العرب، والعرب مِن ذريَّة 

لاة  لام.إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصَّ  والسَّ

وَهَب  ) بِن     آمِنَةٌ  ه   وَالنَّسَب  **    وَأ مُّ ل  ِّ  الع  لِ  أَه   
يَة  ه  ز  بنت  مِ    آمنة  ه  وأمُّ  :)

ة بن كعب بن لؤي، وهي يومئذ تُعدُّ   وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرَّ

وشرفًا، فبنى بها أفضل امرأة في قري  نسبًا وموضعًا، وأبوها سيِّد بني زهرة نسبًا  

ا بلغ النَّبيُّ  ة. ولمَّ ة والمدينة عبد الله في مكَّ ست سنين توفيت والدته بين مكَّ

 
 . 1776، ومسلم ح2864رواه البخاري ح (1)
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ة بعد زيارةٍ قامت بها معه ه بالأبواء، وهي راجعة به إلى مكَّ إلى أخوال جدِّ

 عبد المطلب، بالمدينة المنورة. 
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 

لِ   ) لٌ فَ   َ  حَم  أَب  ه  وَه  َ تيِمًا لِيَيِقَّ وََ جِ   **    مَاتَ  لًا  حيح،  طفِ  (: وهذا الصَّ

والده   وفاة  أنَّ  أبلغُ    وهو  وهذا  ه،  أمِّ بطن  في  لٌ  حَم  وهو  كانت 

ه حين حملت به توفي أبوه ": درجات اليُتم، قال ابن كثير   والمقصود أنَّ أمَّ

ه على المشهور  ل في بطن أمِّ (1) "عبد الله وهو حم 

رَ في وفاته: أنَّ والده عبد
ا ذُكِ ام  إلى  خرج   الله   وممَّ   قري    عيرات  مِن  عيرٍ   في   الشَّ

وا  انصرفوا،  ثم  تجاراتهم  مِن  ففرغوا  تجارات،  يحملون  الله  وعبد  بالمدينة  فمرُّ

الله  فقال  مري ،  يومئذ أخوالي   أتخلَّف :  عبد  ار،  بن   عدي   بني  عند    فأقام  النَّجَّ

ة، فقدموا أصحابه ومضى شهرًا،  مريضًا عندهم  عبد  عن المطلب عبد فسألهم مكَّ

ار،  بن  عدي  بني  أخواله  عند  خلفناه:  فقالوا  الله،   عبد  إليه  فبعث  مري ،  وهو  النَّجَّ

 
ا  (1) إحياء  دار  شيري،  علي  تحقيق:  كثير،  لابن  والنهاية،  طالبداية  العربي،  هـ،  1408،  1لتراث 

(2/322.) 

د    وُلــِ فــَ لٌ  مــ  حــَ وَ  وَهــ  وهُ  أَبــُ اتَ   مــَ

 

 

د    جــِ وَيــَ رِقَّ  يــَ
لــِ ا  يــمــً

تــِ يــَ لًا  فــ    طــِ

ة    ــَ مـــــــ ةَ المُكرَّ ــَّ دُهُ بمَِكـــــــ ــِ لـــــــ  مَو 

 

ة    ــَ رُمـ ت  مَك  ي نِ وَكَانـــَ ــَ نـ مِ الاث  و  ــَ ي يـ
 فـــِ

 

 

لِ  عِ الأوََّ ــ  ي رَبِيــ
ــِ لٍ فــ ــ  يــ

امِ فِ ــَ ي عــ
ــِ  فــ

        

ى   ــَ هُ عَلــ ــ  عٍ مِنــ ــِ ي تَاســ ــِ لِ فــ وَّ ــَ  المُعــ

 

 

دَا   ي  مُحَمــــــَّ
هُ الـــــوَفِ دُّ اهُ جـــــَ مَّ  ســـــَ

        

دَا  مــــَ ي نَ الــــوَرَى وَيُح  ى  بــــَ تَبــــَ يُج 
 لِ

 

مَدَا  تَبَى  بَي نَ الوَرَى وَيُح  يُج 
 لِ
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  مِن  رجل  وهو  النَّابغة،  دار  في  وَدُفنَِ   توفي  قد  فوجده  الحارث،  ولده  أكبر  المطلب

ار،  بن   عدي   بني  المطَّلب،   عبد   أبيه  إلى   المطَّلب  عبد   بن   الحارث   فرجع  النَّجَّ

عليه  تُوفِّي،  قد  الله  عبد  أنَّ   فأخبره   وَجدًا  وأخواته  وإخوته  المطلب  عبد  فَوَجَدَ 

(1) شديدًا

اليُتمَ لحِِكَمٍ بالغة، وأهدافٍ سامية، ولكنَّ  وقد اختار الله تعالى لنبيِّه

 يز ير ىٰ ُّالله لم يتر  خليله، ولم يتخلَّ عنه؛ بل امتنَّ عليه سبحانه فقال:

الذي آواه ورعاه وربَّاه. ، فالله سبحانه هو (2) َّ يم

مَة  ) كيَّ ةَ الم  ه  بمَِكَّ لِ   مة في دار أبي طالب  (: ولد النَّبيُّ مَ   ة المكرَّ في مكَّ

 بشعب بني هاشم.

نَي  ِ  مِ الاث     َ ي 
أَبِي  فِ (: وكانت ولادته في يوم الاثنين جزمًا، كما في حديث 

نَ صَارِيِّ  نَي نِ؟ قَالَ: قَتَادَةَ الأ  ث 
ِ
مِ الا مِ يَو  سُئلَِ عَن  صَو 

مٌ بُعِث تُ " يهِ، وَيَو 
تُ فِ مٌ وُلدِ  زِلَ عَلَيَّ فِيهِ  -ذَاَ  يَو  (3) "–أَو  أُن 

 
 (. 2/322البداية والنهاية ) (1)
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مَة  ) ي  ه خَرَجَ منها نورٌ أضاءت  وَكَانَ   مَك  ه حين ولدت به كأنَّ (: حيثُ رأت أُمَّ

ام.  له قصور بُصرى بالشَّ

ي ل  فِي  )
فِ التي عَامِ  المعروفة  ة  للقصَّ الفيل؛  بعام  المعروف  العام  في  أي   :)

الكعبة،  يريد هدم  قَدِمَ في جي  عظيم  ا  لمَّ الحبشي  العام لأبرهة  وقعت في ذلك 

 كل كا قي قى في ُّفأهلكه الله تعالى كما أخبر عنه في سورة الفيل بقوله:

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
(1) َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

:  مجزوم به كما قال ابن القيم  وهذا العام الذي وُلدَِ فيه النَّبيُّ 

ه وُلدَِ " ة، وأنَّ مولده كان عام الفيل لا خلاف أنَّ (2) "بجوف مكَّ

لِ ) رَبِي عِ الأوََّ ي 
ل  فِ (: وقد اختلف أهلم العلم في أيِّ يومٍ مِن شهر ربيع الأوَّ

 المشهور عندهم أنَّه في الثَّاني عشر منه.، ولكنَّ وُلدَِ النَّبيُّ 

لِ ) عَ َّ ي تَاسِع  مِن ه  عَلَى الم 
 ا لبع  ـــــــتبعً   –حفظه الله    –ا  ـــــ(: اختار شيخنفِ

ل. المحقِّقين أنَّ ولادته   كانت في اليوم التَّاسع مِن ربيع الأوَّ

 
 . 5-1سورة الفيل: ( 1(

 (. 1/74) زاد المعاد،( 2)



 

 
 

24 

َ ا ) حَمَّ م  ي  
الَ فِ ه   جَ ُّ اه   مََ ا**    سَمَّ وَ  ح  الَ رَى  بَي َ   تَبَى   ي ج 

البيهقيُّ لِ قال   :)

  :"  ا أكلوا قالوا: يا عبد ابع ذبح عنه، ودعا له قريشًا، فلمَّ ا كان اليوم السَّ فلمَّ

يته  سمَّ قال:  يته؟  سمَّ مَا  وجهه،  على  أكرمتنا  الذي  هذا  ابنك  أرأيت  المطَّلب، 

دًا. قالوا: فلِمَ رغبت به عن أسماء أهل   بيته؟ قال: أردتُ أن يحمده الله تعالى محمَّ

قِهِ في الأر  ماء، وَخَل  (1)"في السَّ
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(1) 

تُرضِعَ للنَّبيِّ  امرأةً يقال لها: حليمة بنت أبي   مِن بني سعد بن بكروَاس 

المراضع  سوا  يتلمَّ أن  العرب  أشراف  عادة  مِن  كان  حيث  عديَّة؛  السَّ ذ يب 

هن،  للذِّ للبدن، وأصفى  للولد، وأصح  ليكون ذلك أنجب  البوادي  لأولادهم في 

د عن الكسل، هذا إلى مَا في نشأتهم بين الأعراب مِن استقامة اللِّسان بالفصيح  وأبع

لامة مِنَ اللَّحن. وقد حلَّت البركة على حليمة، فسَمِنتَ غَنمَُها،  مِنَ الكلام، والسَّ

 وَدَرَّ حليبُها، وعظُمَت  أبدانُها، وكَثُر خيرها.

عل  لهب  أبي  مولاة  ثويبة  خَلَفَت   قد  حليمة  النَّبيِّ  وكانت  ، ى رضاعة 

ه، فإنَّ مرضعاته   ه آمنة بنت وهب، وثويبة مولاة وثويبة خَلَفَت  أُمَّ ثلاث: أمُّ

عديَّة.   أبي لهب، وحليمة السَّ

مَضَ   ) بَع   أَر    َ بَع  جَع  ه   النَّبيُّ وَأَر  أكمل  أن  وبعد   :)  َّوأتم عامين 

ة طيِّبة، ونشأةٍ قويمة؛  ة وهو في صحَّ به حليمة إلى والدته في مكَّ ضاعة جاءت  الرَّ

 
دركر  تعالى ذ  قلت: فات شيخنا حفظه الله  (  1)  .مع ورودها في كتب السيرة باستفاضة  ،حادثة شقِّ الصَّ

د   ع  ي ســَ
ــِ ي بَن ــِ ــارُ ف ت عَ المُخ  تُرضــِ   وَاس 

 

 

د    ع  ةِ الســــــَّ دَ حَلِيمــــــَ زًا عِنــــــ  زَّ  مُعــــــَ

 

 

ت   ــَ عٍ مَضـــ ــَ بـــ دَ أَر  ــ  وهُ بَعـــ ــُ جَعـــ  وَأَر 

 

 ......................... ..........

. 
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حليمة  به  فعادت  ذلك،  على  آمنة  فوافقت  أطول،  ة  مدَّ عندها  تبقيه  أن  ه  أمَّ لتقنع 

 معها، فبقي عندها عامين آخرين، ثمَّ أرجعته وقد أكمل عندها أربع سنوات. 

فيها عند حليمة حدثت له حادثة شقِّ  كان النَّبيُّ وفي هذه الفترة التي  

در، وكان عمره حينها سنتان وشهران، وقيل: أربع سنوات، وهو قول الأكثر  الصَّ

ةٍ كما أشارت إلى ذلك بع    رت أكثر مِن مَرَّ يَر، وهذه الحادثة تكرَّ مِن أهل السِّ

يرة النَّبويَّة.   كُتُب السِّ

أَتَاهُ   أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِ ب نِ مَالِكٍ روى مسلمٌ في صحيحه عَن  أَنَ 

بهِِ،  جِب رِيلُ   قَل  عَن   فَشَقَّ  فَصَرَعَهُ،  فَأَخَذَهُ  مَانِ،  ال غِل  مَعَ  عَبُ  يَل  وَهُوَ 

ي طَانِ مِن كَ، ثُمَّ   رَجَ مِن هُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّ تَخ  رَجَ ال قَل بَ، فَاس  تَخ  غَسَلَهُ فِي فَاس 

نَ  عَو  مَانُ يَس  ي مَكَانهِِ، وَجَاءَ ال غِل 
أَعَادَهُ فِ زَمَ، ثُمَّ لَأمََهُ، ثُمَّ  تٍ مِن  ذَهَبٍ بمَِاءِ زَم  طَس 

هِ   نيِ ظئِ رَهُ    -إلَِى أُمِّ نِ، قَالَ   -يَع  بَلُوهُ وَهُوَ مُن تَقِعُ اللَّو  تَق  دًا قَد  قُتلَِ، فَاس    فَقَالُوا: إنَِّ مُحَمَّ

رِهِ "أَنَسٌ:   يَطِ فِي صَد  ( 1) "وَقَد  كُن تُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ ال مِخ 

 
 . 162رواه مسلم ح( 1)
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

ا بلغ النَّبيُّ  ستُّ سنواتٍ ماتت والدته آمنه بنت وهب بالأبواء،  أي لمَّ

ة بعد زيارةٍ قامت بها معه  إلى أخوال جدّه   وهي راجعة به إلى مكَّ

رة.   عبد المطلب، بالمدينة المنوَّ

ه آمنة بنت وهب وله مِنَ العُمر ":  قال الحافظ ابن كثير   ثم توفِّيت أُمُّ

سنين القيم  (1) "ست  ابن  ة ":  وقال  مكَّ بين  مَاتت  أُمّه  أنَّ  خلاف  ولا 

منصرفها مِنَ المدينة مِن زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذا     "بالأبواء "والمدينة  

 .(2) "سبع سنين

 

 

 

 
هـ،  1419،  1تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  (1(

(8/413.) 

 (. 1/75زاد المعاد، )( 2)

...................................

 .. 

 

 

ت     ــِ نُ ســ ــ  وَ ابــ ــ  هُ وَهــ ــُّ هُ أُمــ ــ   وَفَارَقَتــ
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

ه عبد المطَّلب وكان أحبُّ  وَبَع    ) (: أي: وبعد وفاة والده عبد الله كَفله جدُّ

ها على أَحَدٍ مِن أولاده، وكان  ةً لم يرقَّ ه ورقَّ عليه رقَّ إليه مِن جميع أولاده، فضمَّ

قال:   إلاَّ  يأكل طعامًا  نام، وكان لا  وإذا  إذا خلا،  عليه  ويُدنيِه، ويدخل  منه  به  يقرِّ

. وإذا أراد بنو عبد المطَّلب  ( 1)ه صلى الله عليه وآله وسلم إليهفيؤتى ب  "علي بابني"

(2) "دعوا ابني، فو الله إنَّ له لشأنًا"منعه قال عبد المطَّلب: 

طَّلِب  ) ثماني (: مات عبد المطَّلب وكان عُمر النَّبيِّ مَاتَ الجَ ُّ عَب   الم 

ه بسنتين، قال ابن كثير  ه عبد  ": سنوات، وبعد وفاة أُمِّ ثمَّ كان في كفالة جدَّ

 (3) "المطَّلب إلى أن توفي وله مِنَ العُمر ثمانِ سنين

ه  طَلَب  ) ه أبو طالب وقام على رعايتث مَّ أَب   طَالبِِ عَمُّ ه إليه عمُّ  ه، ـــ(: أي ضمَّ

 
،  1بيروت، ط  -الطبقات الكبرى، لابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية    (1)

 (.1/95هـ، )1410

تحقيق  (2) هشام،  لابن  النبوية  الشلبي، السيرة  الحفيظ  وعبد  الأبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى   :

 (. 1/168هـ، )1375، 2الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

 (. 8/413تفسير ابن كثير، ) (3 (

ب          
دُّ عَبـــدُ المُطَّلـــِ اتَ الجـــَ دُ مـــَ  وَبَعـــ 

 

 

ب    ــَ هُ طَلـــ ــُّ بِ عَمـــ
ــِ و طَالـــ ــُ مَّ أَبـــ ــُ  ثـــ
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ره ويكفَّ عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه   ولم يزل يحوطه وينصره ويرفع مِن قدره ويوقِّ

 الله تعالى على رأس أربعين سنة مِن عُمره.

وقد كان أبو طالب يقول في أشعاره حين أجمع لذلك مِن نصرة رسول الله  

 :فا  عنه على مَا كان مِن عَداوة قومه  والدِّ

ه أبو طالب مِن بين أعمامه بكفالته   لأمرين،   وقد خُصَّ عمُّ

ه أبي وكان رسول الله ":  قال ابن كثير  بعد جدّه عبد المطَّلب مع عمِّ

طالب لوصيةِ عبد المطَّلب له به، ولأنَّه كان شقيق أبيه عبد الله، أمهما فاطمة بنت 

رَ رسول  عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. قال: فكان أبو   طالب هو الذي يلي أَم 

(1) "وكان إليه ومعهالله

 
 (. 2/344البداية والنهاية )( 1)

م    هِـ
عِـ مـ  جـَ بِـ كَ  ــ  ي إلَِـ وا  لُـ

ــِ يَصــ ن   لَـ  وَاللهِ 

 

 

ا  رَابِ دَفِينــــَ ي التــــُّ دَ فــــِ ى أُوَســــَّ  حَتــــَّ

 

 
ةٌ  كَ غَضَاضــَ ــ  ا عَلَي ــَ رَِ  م ــ  ِ  لِأمَ ام  ــَ  ف

 

ا  ــَ كَ عُيونــ ــ  ذَاَ  مِنــ ــِ رَّ بــ
ــِ ر  وَقــ

ــِ  أَب شــ

حِي  كَ نَاصــِ ــَّ تَ أَن ــ  وتَنيِ وَزَعَم ــَ  وَدَع

 

تَ   ــ  تَ وَكُنـ دَق  ــَ د  صـ ــَ افَلَقـ ــَ لُ أَمِينـ ــ   قَبـ

هُ   ــَّ تُ بِأَنـ ــ  د  عَرَفـ ــَ ا قـ ــً تَ دِينـ ــ   وَعَرَضـ

 

ا  ــَ ةِ دِينـــ ــَّ انِ ال بَرِيـــ ــَ يـــ رِ أَد  ن  خَيـــــ 
 مـــــِ

 

 

بَّةً  ــُ ذَارِ ســـ ــِ ةُ أَو  حـــ ــَ لَا ال مَلَامـــ و  ــَ  لـــ

 

ا  ذَاَ  مُبيِنــــَ حًا بــــِ م  تَنيِ ســــَ د   لَوَجــــَ
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غَي  ) َ  فِي الصِّ في صباه برعي الغنم،  (: اشتغل النَّبيُّ  وَقَ   رَعَى النَّبيُِّ وَه 

ة، وبذلك ضرب مثلًا عاليًا مِن صغره في  فقد رعاها لأهله، ورعاها لبع  أهل مكَّ

زق بالكدِّ والتَّعب، فَعَن  أَبِي هُرَي رَةَ  مَا  "قَالَ: عَنِ النَّبيِِّ اكتساب الرِّ

رَعَى   إلِاَّ  نَبيًِّا  اللهُ  فَقَالَ:  "الغَنَمَ بَعَثَ  وَأَن تَ؟  حَابُهُ:  أَص  فَقَالَ  عَاهَا "،  أَر  كُن تُ   ، نَعَم 

ةَ  لِ مَكَّ (1) "عَلَى قَرَارِيطَ لِأهَ 

البَشَي  ) عَى  َ ي  الأنبياء  كَي   الجليلة في رعي  الحِكَمِ  مِنَ    (: وهذه 

ة أمور، للغنم، فقد قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء مِن رعي الغنم قبل ا لنُّبوَّ

 منها:

تهم.   -1 ن برعيها على مَا يكفلونه مِنَ القيام بأمر أُمَّ  أنَّه يحصل لهم التَّمرُّ

فقة؛ لأنَّهم إذا صبروا على رعيها   -2 أنَّ في مخالطتها مَا يحصل لهم الحلم والشَّ

ها مِن   قها في المرعى، ونقلها مِن مسرحٍ إلى مسرحٍ، ودفع عدوِّ وجمعها بعد تفرُّ

ضعفها،  مع  قها  تفرُّ ة  وشدَّ طباعها،  اختلاف  وعلموا  ارق،  كالسَّ وغيره  سِبع 

 
 . 2262رواه البخاري ح (1)

غَر   ي الصــِّ
ــِ وَ ف ــ  يُّ وَه

ــِ ى النَّب ــَ د  رَع ــَ  وَق

 

 

 

ر    ى البَشــَ عــَ ي  يَر  ةَ كــَ ي مَكــَّ ــِ امَ ف ــَ ن  لَاغ 
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ة، وعرفوا اختلاف طبِاعها   واحتياجها إلى المعاهدة أَلفُِوا مِن بر على الأمَّ ذلك الصَّ

وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التَّعاهد لها، فيكون 

ل وهلة، لمِا يحصل   ا لو كُلِّفوا القيام بذلك مِن أوَّ لهم لمشقة ذلك أسهل ممَّ تحمُّ

 لهم مِنَ التَّدريج على ذلك برعي الغنم. 

ت الغنم بذ -3 ق  خُصَّ قها أكثر مِن تفرُّ لك؛ لكونها أضعف مِن غيرها؛ ولأنَّ تفرُّ

ومع  المألوفة،  العادة  في  دونها  بط  بالرَّ والبقر  الإبل  ضبط  لإمكان  والبقر؛  الإبل 

قها، فهي أسر  انقيادًا مِن غيرها.   أكثريَّة تفرُّ

  لذلك بعد أن عَلِمَ كونه أكرم الخلق على الله مَا كانوفي ذِكر النَّبي    

مِن عظيم التَّواضع لربِّه، والتَّصريح بمنَّته عليه، وعلى إخوانه مِنَ الأنبياء صلوات  

(1) الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء

 

 

 

 

 
 (.4/441هـ، )1379بيروت،  -فتح الباري لابن حجر، دار المعرفة  (1)
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ه  ) ه أبو طالب في تجارته، (: أي صاحب النَّبيُّ وَصَاحَبَ النَّبيُِّ عَمَّ عمَّ

 وهو يافعٌ في مبتدإِ شبابه، وكان عُمره اثني عشر عامًا. 

يَى ) ام، وكانت بُصرى مدينة حوران، وهي إلَِى ب ص  (: وهي بلدةٌ مِن بلاد الشَّ

ان ودمشق، وهي اليوم آثار ق التي   "درعة"رب مدينة  في منتصف المسافة بين عمَّ

حدود   داخل  ودرعة  وبُصرى  هي،  أنَّها  النَّاس  بع   ظنَّ  حتى  محلَّها  احتلَّت 

ماليَّة.  الشِّ الهاشميَّة  الأردنيَّة  المملكة  مِن حدود  وريَّة على أكيال  السُّ الجمهوريَّة 

ان   بين عمَّ الواقعة  المنطقة  ام يشمل معظم  الشَّ إقليم مِن بلاد  قاعدة   -وحوران: 

ها بعضهم مِن حوران. وطريق آثار بُصرى يخرج   -لبلقاء  ا وبين دمشق التي يعدُّ

روز )اسمه  الدُّ لجبل  الغربيَّة  فوح  السُّ رق، وهي قرب  الشَّ باتِّجاه  مِن مدينة درعة 

(1) اليوم جبل العرب( 

هذه   حلة    ورحلته  الرِّ هي  ام  الشَّ إلى  طالب  أبي  ه  عمِّ مع 

ام في تجارةٍ وهو ابن ثنتي ":  الأولى. قال ابن كثير   ه إلى الشَّ وخرج به عمُّ

 
يرة  في  يَّةفالجغرا  المعالممعجم  (  1) يَّة  السِّ للنشر  النَّبو  مكة  دار  الحربي،  البلادي  غيث  بن  عاتق   ،

 .44هـ، ص1402، 1والتوزيع، مكة المكرمة، ط

ى               إلِــَ هُ  مــَّ عــَ يُّ 
بــِ الــنــَّ بَ  احــَ  وَصـــــَ

 

 

لَا   ــِ ادَ عَجــ ــَ مَّ عــ ــُ ــرَا ثــ رَى بَحِيــ ــ   بُصــ
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فرأى هو  ة،  بمكَّ تركه  إذا  به  يقومُ  مَن  لعدم  به،  لُطفه  تمام  مِن  عشرة سنة، وذلك 

ام مِنَ الآيات فيه   ن خرج معه إلى الشَّ ه في الوصاة به مَا زاد عمُّ   وأصحابه ممَّ

والحرص عليه، كما رواه التِّرمذي في جامعه بإسنادٍ رجاله كلُّهم ثقات، مِن تظليل  

لعمه  وأمره  به،  اهب  الرَّ بَحِيرا  وتبشير  عليه،  بظلِّها  جرة  الشَّ وميل  له،  الغمامة 

وفيه   محفوظ  أصل  له  والحديث  سوءًا،  فيرومونه  اليهود  يراه  لئلاَّ  به  جو   بالرُّ

.(1) "رزيادات أخ

بصرى  بَحِييَا) في  يسكن  وكان  جرجيس،  واسمه  اهب،  الرَّ بَحِيرَا  هو   :)

يافة، وكان لا يخرج إليهم قبل   كب خَرج إليهم، وأكرمهم بالضِّ ا نزل الرَّ ام، فلمَّ الشَّ

بصفته، فقال وهو آخذ بيده: هذا سيِّد العالمين، هذا  ذلك، وَعَرَفَ رسول الله  

إنَّكم حين  يبعثه الله رحمةً للعالمي عِلمُك بذلك؟ فقال:  أبو طالب: ومَا  ن. فقال 

 ، أشرفتم مِنَ العقبة، لم يَبقَ حَجَرٌ ولا شَجَرٌ إلاَّ وخرَّ ساجدًا، ولا تسجد إلاَّ لنبيٍّ

في  نجده  ا  وإنَّ احة،  التُّفَّ مثل  كتفه  غضروف  أسفل  في  ة  النُّبوَّ بخاتم  أعرفه  وإنِّي 

(2)كتبنا

 
السِّ (  1) في  مستو،  الفصول  الدين  محيي  الخطراوي،  العيد  محمد  وتعليق:  تحقيق  كثير،  لابن  يرة، 

 .93هـ، ص1403،  3الناشر: مؤسسة علوم القرآن، ط

 . 49بيروت، ص، هـ، دار الهلال1427الرحيق المختوم، لصفي الرحمن المباركفوري، ( 2)
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ة، ولا  عَجِلَا ث مَّ عَادَ  ) ه إلى مكَّ (: وذلك بعد مَا سأل بَحِيَرا أبا طالب أن يردَّ

ة. ه مع بع  غلمانه إلى مكَّ ام؛ خوفًا عليه مِنَ اليهود، فبعثه عمُّ  يقدم به إلى الشَّ
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شَبَابِهِ ) س  ل  في  اليَّ سول وَشَهَِ   الرَّ شَهِدَ  حِل فَ الفضول، وكان  ( أي 

ار،  هذا في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة، منصرف قري  مِن حرب الفُجَّ

يومئذٍ عشرون سنة.ولرسول الله

ل  حِل فَ الفَض  لِ ) سُمِعَ به، وأشرفه في العرب، وكان أوَّ (: هو أكرمُ حِل فٍ 

بير بن عبد المطَّلب. وكان سببه أنَّ رجلًا مِن زبيد قَدِمَ   مَن تكلَّم به ودعا إليه: الزُّ

عليه  تَع دَى  فَاس  هُ،  حَقَّ عَنهُ  فَحَبَسَ  وائل  بن  العاصُ  منه  فاشتراها  ببضاعةٍ  ة  مكَّ

بيديُّ الأحلافَ عبد ا مًا وعَدِيَّ بن كعب، فأبوا أن الزُّ ار ومخزومًا وجمحًا وسَه  لدَّ

رَّ أوفى   - أي انتهروه    -يعينوا على العاص بن وائل وزَبَرُوه   بيدِيُّ الشَّ ا رأى الزُّ فلمَّ

مس، وقريٌ  في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى  على أبي قُبَي س عند طلو  الشَّ

 صوته: 

بَابِهِ  ــَ ولُ في شــــــ ســــــــُ هِدَ الرَّ   وَشــــــــَ

 

 

فَ   هِ حِلـــ  ا بـــِ جَبـــً انَ مُع  ولِ، كـــَ  الفَضـــُ

  

 

ومٍ بِ  ــُ رٍ لمَِظ لـــ ــ  ا آلَ فِهـــ ــَ اعَتُهُ يـــ ــَ  ضـــ

 

 

رِ   ارِ وَالنَّفــــَ ائِي الــــدَّ ةَ نــــَ بَط نِ مَكــــَّ  بــــِ

  

 
هُ  ــَ رَت ِ  عُم  ــ  م  يَق ــَ عَثٍ ل ــ  رمٍِ أَش ــ   وَمُح

 

رِ   جـَ وَال ـحـَ رِ  جـ 
ال ـحِـ نَ  ي ـ وَبَـ الِ  جــَ لَـلـرِّ ا  ــَ  ي

هُ   ــُ ت  كَرَامَتــ ــَّ ن  تَمــ ــَ رَامَ لمِــ ــَ  إنَِّ ال حــ

 

دَرِ   اجِرِ ال غـــُ بِ ال فـــَ و  رَامَ لِثـــَ  وَلَا حـــَ
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بير بن عبد المطَّلب وقال: مَا لِهَذَا مُت رٌَ . فاجتمعت هاشمٌ    فقام في ذلك الزُّ

ةَ في دار عبد الله بن جدعان فَصَنَعَ لهم طعامًا، وتحالفوا في ذي  رَةُ وَتَي مُ ب نُ مُرَّ وَزُه 

م على القعدة في شهرٍ حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله لَيَكُونُنَّ يَدًا وَاحِدَةً مع المظلو 

مَكَانَهُمَا،  وحِراءُ  ثَبيِرٌ  ى  رَسَّ وَمَا  صُوفَةً،  بحرٌ  بَلَّ  مَا  هُ  حقُّ إليه  يَ  يُؤدَّ حتى  الظَّالم 

ت قريٌ  ذلك الحِلف حلف الفضول، وقالوا: لقد   ي في المَعاش. فسمَّ وعلى التَّأَسِّ

لٍ مِنَ الأمر. ثمَّ مشوا إلى العاصِ بن وائل فانتزعوا مِ  نهُ سلعة دخل هؤلاء في فَض 

بيدي فدفعوها إليه (1)الزُّ

بِهِ ) جَبًا  ع  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  كَانَ م  فٍ  ب نِ عَو  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ( كما في حديث 

فَمَا  "قَالَ:   ال مُطَيَّبيِنَ،  حِل فَ  عُمُومَتيِ  مَعَ  تُ  حُمر   أ حِبُّ شَهِد  لِي  وَأَنَّ  كُثَهُ،  أَن  أَن  

يَ الحِلف بحلف الفضول، وإنَّما ورد في الحديث باسم حلف  "النَّعَمِ  وقد سُمِّ

الفضول،   حلف  عقدوا  الذين  هم  المطيبين  حِل ف  عقدوا  الذين  لأنَّ  المطيبين؛ 

وحلف المطيبين جرى قديمًا بعد وفاة قصي وتناز  بني عبد مناف مع بني عبد  

ة قاية بمكَّ فادة والسِّ ار على الرِّ الدَّ
(3)

 
 (. 2/355البداية والنهاية ) (1)

، وصححه الألباني في  567، والبخاري في الأدب المفرد ح4373رواه ابن حبان في صحيحه ح   (2)

 ، باب حلف الجاهلية. 441/567صحيح الأدب المفرد ح

ينظر في مثل هذا: السنن الكبرى، للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  (  3)

 (.6/596هـ، )1424، 3بيروت، ط
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


ام؛ ليتاجر  ذَكَرَ شيخنا النَّاظم في هذين البيتين رحلة النَّبيّ  الثَّانية إلى الشَّ

 وكان عُمره خمسًا وعشرين سنة. بمال خديجة 

جال   وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة، ذات شرفٍ ومالٍ، تستأجر الرِّ

الله  بلغها عن رسول  ا  فلمَّ لهم،  تجعله  بشيءٍ  إيَّاه  مَالها، وتضاربهم  مَا  في 

أخلاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه   بلغها: مِن صِدقِ حديثه، وعظم أمانته، وكرم 

مِنَ   غيره  تُعطي  كانت  مَا  أفضل  وتُعطيه  تاجرًا،  ام  الشَّ إلى  لها  مَالٍ  في  يَخرج  أن 

ار، مع غلامٍ لها يُقال له: ميسرة، فقبله رسول الله منها وخرج في مالها التُّجَّ

ام، وبارَ  الله تعالى له في   قَدِمَ الشَّ فَرَبحَِ  ذلك، وخرج معه غلامها، حتى  تجارته؛ 

 مَالًا كثيرًا.

ام كانت أربعًا، وهي: رحلتهُ مع  حلات النَّبويَّة إلى الشَّ رهُ أنَّ الرَّ والجديرُ ذِك 

ه للتِّجارة، ورحلتهُ في مالِ خديجةَ مَع غلامها مَيسَرَةَ للتِّجارة، ورحلةُ الإسراء  عمِّ

حيح    - الصَّ ورحلت-على  معًا،  ببدنه وروحه  ارتحل  ه  أنَّ غزوة ؛  الجهاد في  إلى  هُ 

ارَةِ  ــَ ي التِّجـــ ــِ يُّ فـــ
ــِ تَغَلَ النَّبـــ ــ     وَاشـــ

 

 

ةِ   ــَ قِ وَالأمََانـــــ د  ــِّ تَهِرًا بِالصـــــ ــ   مُشـــــ

  
ة   دًا خَدِيجـــــَ تَأجَرَت  مُحَمـــــَّ  وَاســـــ 

 

ة    ــَ تِ النَّتيِجــــ ــَ ا فَكَانــــ ــَ ي مَالِهــــ  فــــــِ
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ام(؛ لأنَّ تبو  وإن  لم تكُن تَبوُ ، وقد قيل في غزوة تبو : )غزوتهُ  إلى الشَّ

ها  ام، فقيل في غزوة تبو : إنَّ وم وهُم أهل الشَّ ام فكانت تحتَ سلطان الرُّ مِنَ الشَّ

ام.   غزوةٌ إلى الشَّ

هَا مِن ه  النَّتيِجَة .فَكَانَِ   ) إلى خديجة  ا عاد النَّبيُّ (: وذلك عندم. زَوَاج 

لمَِا   مَا عليه، أُعِجبَت خديجة بعظيم أمانته، ودهشت  بأرباحٍ مضاعفة، وأدَّى لها 

واج، فوافق على ذلك.   نالها مِنَ البركة بسببه، فعرضت نفسها عليه للزَّ
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

ج بسيِّدتنا خديجة  وهنا يُشير النَّاظم إلى أنَّ النَّبيَّ  في نفس    تزوَّ

ابن   الحافظ  قال  رهُ خمس وعشرين سنة،  ها، وعُم 
مَالِ الذي خرج في تجارةِ  العام 

ام في تجارةٍ لخديجة بنت خويلد  ":  كثير     ثمَّ خرج ثانيًا إلى الشَّ

مع غلامها ميسرة على سبيل القرا ، فرأى ميسرة مَا بَهَرَهُ مِن شأنه، فرجع فأخبر 

جها؛ لمَِا رجت في ذلك مِنَ الخير الذي جمعه  سيِّدتهُ بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوَّ

جها رسول الله وله خمس وعشرون الله لها، وفوق مَا يخطر ببال بشر، فتزوَّ

لها  (1)"سنة له  أربع  ، وكان  جها، وأنجبت  تزوَّ امرأةٍ  ل  أوَّ سَنة، وهي  ون 

: القاسم، وعبد الله ولُقِّب بالطَّيب والطَّاهر، وزينب، ورقيَّة، وأمُّ  (2) جميع أولاده

 كلثوم، وفاطمة، عدا إبراهيم فهو مِن مَارية.

 

 

 
 .94الفصول في السيرة ص (1)

 سيأتي الحديث عن أولاده إن شاء الله تعالى.( 2)

ت   لــَ عــَ فــَ يــرًا  وَخــَ هُ  نــ 
مــِ ا  هــَ  زَوَاجــُ

  

 

 

ت  وَهُو    رِينَ مَضـَ دَ عِشـ  سٍ بَع   اب نُ خَم 
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 وفي هذين البيتين يبيِّن النَّاظم أمران، هما: 

ل  بناء الكعبة، ونقل النَّبيُّ : مشاركة  الأمي الأوَّ مع أعمامه في تجديد 

ضت لسيلٍ   الحجارة، وكان عُمره إذ ذا  خمسًا وثلاثين سنة؛ وذلك لأنَّ الكعبة تعرَّ

عت جدرانها، وأوشكت منه على الانهيار.  عَرم، فصدَّ

عَب دِ اللهِ  ب نَ  جَابِرَ  حيحين عَن   ا  "قَالَ:  ،وقد جاء ذلك في الصَّ لَمَّ

بَةُ ذَهَبَ النَّبيُِّ  لنَّبيِِّ بُنيَِتِ الكَع 
وَعَبَّاسٌ يَن قُلانَِ الحِجَارَةَ، فَقَالَ العَبَّاسُ لِ

فَقَالَ:   مَاءِ،  ِ ، وَطَمَحَت  عَي نَاهُ إلَِى السَّ رَقَبَتكَِ، فَخَرَّ إلَِى الأَر  عَل  إزَِارََ  عَلَى  اج 

هُ عَ  .(1)"لَي هِ »أَرِنيِ إزَِارِي« فَشَدَّ

فيمن يضع الحَجَرَ الأسود  : تحكيمُ القبائل مِن قري  للنَّبيِّ الأمي الثَّاني

ولهذا   العظيم؛  رف  الشَّ بهذا  تحظى  أن  تريد  قبيلة  كلَّ  أنَّ  حيث  موضعه؟  في 

موه ورضُوا بحكمه. اختصموا واختلفوا اختلافًا شديدًا في ذلك، فحكَّ

 
 . 340، ومسلم ح1582رواه البخاري ح( 1)

ة   ــَ ف رَّ ــَ ــمُشـــ ال ةِ  ــَ ب ــ  ع ــَ ــك ال اءِ  ــَ ن ــِ ب ي 
ــِ  وَف

 

 

ه    ــَ ف رَّ شـــــَ ي   رَبــِّ مَّ  ثــُ لًا  مــ  حــَ ارََ   ــَ   شـــ

 
مُوا تَصـــَ مِ حِينَ اخ  حِ بَي نَ القَو  ل   بِالصـــُّ

 

وا  رَضـــــُ هِ  ــِ وَب رَ  جــَ الــحــَ عُ  يَضـــــَ ن    مــَ
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إسحاق  ابن  إنَّ  "قال  الحجارة  ثمَّ  جمعت  قري   مِن  القبائل 

كن،  الرُّ موضع  البنيان  بلغ  حتى  هَا،  بَنَو  ثمَّ  حِدَة،  على  تجمع  قبيلةٍ  كلُّ  لبنائها، 

حتى  الأخرى،  دون  موضعه  إلى  ترفعه  أن  تريد  قبيلةٍ  كلُّ  فيه،  فاختصموا 

ار جفنةً مملوءة د(1) تحاوزوا بت بنو عبد الدَّ وا للقتال، فقرَّ مًا، ثمَّ  وتحالفوا، وأعدُّ

أيديهم في ذلك  تعاقدوا هم وبنو عَدِي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا 

وا   م في تلك الجَفنة، فسُمُّ م"الدَّ ، فمكثت قري  على ذلك أربع ليالٍ أو  "لَعَقَةَ الدَّ

 خمسًا، ثمَّ إنَّهم اجتمعوا في المسجد، وتشاوروا وتناصفوا.

أميَّ  أبا  أنَّ  واية:  الرِّ أهل  بع   بن  فزعم  عمر  بن  الله  عبد  بن  المغيرة  بن  ة 

مخزوم، وكان عامئذٍ أَسنَّ قريٍ  كلِّها، قال: يا معشر قري ، اجعلوا بينكم فيما  

لَ مَن يدخُل مِن باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا، فكان  تختلفون فيه أوَّ

الله رسول  عليهم  داخل  لَ  رضيأوَّ الأمين،  هذا  قالوا:  رأوه  ا  فلمَّ هذا  ،  نا، 

ا انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال  هَلُمَّ إليَّ ثوبًا، فأُتِيَ به، فأخذ  محمد، فلمَّ

ارفعوه  ثمَّ  الثَّوب،  مِنَ  بناحيةٍ  قبيلةٍ  كلُّ  تَأ خُذ 
لِ قال:  ثم  بيده،  فيه  فوضعه  كن  الرُّ

(2) "جميعًا، ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثمَّ بُنيَِ عليه

 
هَة.  (1)  انحازت كل قَبيلَة إ لَى ج 

 (.1/196السيرة النبوية لابن هشام، ) (2)
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ل مَا بدأ به مِنَ الوحي: الرُّ يا  وقبل أن ينزل الوحي على النَّبيِّ  ، فإنَّ أوَّ

إليه  حُبِّبَ  ثمَّ  بح.  الصُّ فَلقِ  مثل  إلاَّ جاءت  ر يا  يرى  النَّوم، وكان لا  في  ادقة  الصَّ

يالي ذوات العدد    -وهو التَّعبُد    -الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنَّث فيه   اللَّ

د لذلك، ثم يرجع د لمثلها.  قبل أن ينز  إلى أهله ويتزوَّ  إلى خديجة فيتزوَّ

ة داخل  (: أي جاءه جبريل  فِي غَارِ حِيَا  ث مَّ أَتَى جِب يِ ل  ) ل مرَّ بغتةً لأوَّ

رحمةً للعالمين، غار حراء، وذلك بعد أن أكمل الأربعين سنةً بُعِثَ النَّبيِّ 

عَبَّاسٍ   اب نِ  عَنِ  جاء  اللهِ  "قَالَ:    كما  رَسُولُ  سَنَةً، بُعِثَ  بَعِينَ  لِأرَ 

سِنيِنَ،  رَ  عَش  فَهَاجَرَ  رَةِ  بِالهِج  أُمِرَ  ثُمَّ  إلَِي هِ،  يُوحَى  سَنَةً  رَةَ  عَش  ثَلاثََ  ةَ  بمَِكَّ فَمَكُثَ 

وَسِتِّينَ  ثَلاثٍَ  اب نُ  وَهُوَ  شهر (1)"وَمَاتَ  مِن  خلاف  بلا  الاثنين  يوم  ذلك  وكان   ،

نَ صَارِيِّ  أَنَّ رَسُولَ  رمضان على المشهور، وفي الحديث عَن  أَبِي قَتَادَةَ الأ 

 
 . 3902رواه البخاري ح( 1)

رَا   ــِ ح ارِ  ــَ غ ي  ــِ ف ــلُ  رِي ــ  ب ــِ ج ى  ــَ أَت مَّ  ــُ  ث

 

 

ارُ    ــَ ت ــ  خ ــُ ــم ال   َ ــِّ ب ــُ رَأ  "وَن ــ  رَا  "اقِ ــَ ق ــَ   ف

 

 
ر  
ــِ ثـ دَّ ــُ ــمـ الـ ــِ بـ يُّ 

ــِ بـ ــَّ ــنـ الـ لَ  ــِ ســــ  وَأُر 

 

اتِ    ــَ الآي ي 
ــِ ف اءَ  ــَ ذِر  "وَج ــ  أَن ــَ ف م   ــُ  "ق
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نَي نِ؟ قَالَ:  اللهِ  ث 
ِ
مِ الا مِ يَو  مٌ بُعِث تُ أَو  "سُئلَِ عَن  صَو  يهِ، وَيَو 

تُ فِ مٌ وُلدِ  ذَاَ  يَو 

زِلَ عَلَيَّ فِيهِ  (1) "أُن 

تَار   ) خ  بِّئَ الم  يَأ  "وَن  (: أي: خُبِّر، والمراد صار نبيًّا بذلك؛ لأنَّ أصل فَقَيَا  "اقِ 

ة مأخوذٌ مِنَ النَّبأ وهو الخبر، وقوله:   رَأ  "النُّبوَّ  لى لم ُّيعني: قوله تعالى:  "اقِ 

 وهذا نَزَلَ عليه يوم الاثنين في رمضان وهو في غار حراء. (2) َّ مم ما لي

مِنيِنَ   شَةَ أُمِّ المُؤ 
: فَجَاءَهُ   وهنا يُشير النَّاظم إلى حديث عَائِ هَا قَالَت  أَنَّ

قَالَ:   رَأ ،  اق  فَقَالَ:  بِقَارِئٍ "المَلَكُ  أَنَا  قَالَ:  "مَا  مِنِّي "،  بَلَغَ  حَتَّى  فَغَطَّنيِ  فَأَخَذَنيِ 

رَأ ، قُل تُ: مَا   سَلَنيِ، فَقَالَ: اق  دَ ثُمَّ أَر  أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنيِ فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتَّى بَلَغَ الجَه 

ثَةَ ثُمَّ 
رَأ ، فَقُل تُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنيِ فَغَطَّنيِ الثَّالِ سَلَنيِ، فَقَالَ: اق  دَ ثُمَّ أَر    مِنِّي الجَه 

سَلَنيِ، فَقَالَ:    ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّأَر 

جُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِن تِ   فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ    "(3) َّ يز يَر 

لُونيِ"فَقَالَ:  خُوَي لِدٍ   زَمِّ لُونيِ  فَقَالَ    "زَمِّ  ، ُ و  الرَّ عَن هُ  ذَهَبَ  حَتَّى  لُوهُ  فَزَمَّ

 
 . 1162رواه مسلم ح (1)

 . 1سورة العلق:  (2)

 3-1سورة العلق: ( 3)
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بَرَهَا الخَبَرَ:   سِي "لخَِدِيجَةَ وَأَخ  مَا  فَ   "لَقَد  خَشِيتُ عَلَى نَف  قَالَت  خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللهِ 

رِي   وَتَق  دُومَ،  المَع  سِبُ  وَتَك   ، الكَلَّ مِلُ  وَتَح  حِمَ،  الرَّ لَتَصِلُ  إنَِّكَ  أَبَدًا،  اللهُ  زِيكَ  يُخ 

ي فَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائبِِ الحَقِّ  (1) "الضَّ

ثيِ  ) بِالم  َّ النَّبيُِّ  سِلَ  أي:  وَأ ر  والتَّوجيه،  (:  البعث  معناه  الإرسال  بُعِثَ؛ لأنَّ 

سِلَ "وقوله:   بالإنذار،   "وَأُر  فيه  أُمِرَ  الذي  ورة  السُّ رِ  صَد  بنزول  أي: صار رسولًا 

فَتَرَ الوحي عن رسول الله ة رأى جبريلوذلك بعد أن  ل مرَّ أوَّ بعد 

ةً يسيرة، قال ابن حجرفيها، وفتور الوحي عبارة "مبيِّنًا سبب ذلك:  مدَّ

كان مَا  هَبَ  لِيَذ  ذلك  وكان  مان؛  الزَّ مِنَ  ةً  مُدَّ ره  تأخُّ ِ ، عن  و  الرَّ مِنَ  وَجَدَهُ 

دِ  فُ إلى ال عَو    ، وفي الحديث عَن  جَابِرُ ب نُ عَب دِ اللهِ  (2) "وليحصل له التَّشَوُّ

هُ سَمِعَ النَّبيَِّ  تًا ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي ا"يَقُولُ:  أَنَّ شِي، سَمِع تُ صَو  يُ فَت رَةً، فَبَي نَا أَنَا أَم  لوَح 

قَاعِدٌ   بحِِرَاءٍ،  جَاءَنيِ  الَّذِي  المَلَكُ  فَإذَِا  مَاءِ،  السَّ بَلَ 
قِ بَصَرِي  تُ  فَرَفَع  مَاءِ،  السَّ مِنَ 

ث تُ مِن هُ، حَتَّى هَوَي تُ إلَِى ا
ِ ، فَجُئِ مَاءِ وَالأرَ  سِيٍّ بَي نَ السَّ ِ ، فَجِئ تُ  عَلَى كُر  لأرَ 

 
 .160، ومسلم ح 3رواه البخاري ح( 1)

 (.1/27فتح الباري )( 2)
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زَلَ اللهُ تَعَالَى: لُونيِ، فَأَن  لُونيِ زَمِّ لِي فَقُل تُ: زَمِّ   (1) َّ بخ بح بج ئه ئم ُّأَه 

(3) "(2) َّ جح ثم ُّ

تَار   وفي قوله: ) خ  بِّئَ الم  يَأ  "وَن  سِلَ فَقَيَا،    "اقِ  ثيِ    وَأ ر  (: إشارة على  النَّبيُِّ بِالم  َّ

سول كما يقول أهل العلم: وهو أنَّ النَّبيَّ مَن أُوحيَ إليه أنَّ   هنا  فرقًا بين النَّبيِّ والرَّ

بتبليغه  وأُمر  بشرٍ   إليه  تعالى  الله  أَوحى  مَن  سول  والرَّ بتبليغه،  يُؤمر  ولم  بشرٍ  

 والعمل به، فكلُّ رسولٍ نبي، وليس كلُّ نبي رسولًا.

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2-1سورة المدثر: ( 1)

 . 5سورة المدثر: ( 2)

 . 3238ي حرواه البخار( 3)
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مَه  ) قَ   ع       َ النَّبيُِّ  النَّبيُّ فَأَخَذَ  بدأ  ثِّر،  المدَّ آيات  نزول  بعد  وذلك   :)

ا يدلُّ على  نوات الثَّلاث الأولى، وممَّ ا في السَّ يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام سِرًّ

رُو ب نُ   يَّة، مَا رواه الإمام مُسلم في صحيحه أنَّ عَم  ل مَا بدأت كانت سِرِّ عوة أوَّ أنَّ الدَّ

ي ال جَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ 
لَمِيُّ قَالَ: كُن تُ وَأَنَا فِ هُم  لَي سُوا عَبَسَةَ السُّ  النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّ

تُ عَلَى  بَارًا، فَقَعَد  برُِ أَخ  ةَ يُخ  تُ بِرَجُلٍ بمَِكَّ ثَانَ، فَسَمِع  وَ  بُدُونَ الأ  ءٍ وَهُم  يَع  عَلَى شَي 

تُ عَلَي هِ، فَإذَِا رَسُولُ اللهِ   فِيًا جُرَءَاءُ عَلَي هِ قَ رَاحِلَتيِ، فَقَدِم  تَخ  تُ  مُس  مُهُ، فَتَلَطَّف  و 

ةَ، فَقُل تُ لَهُ: مَا أَن تَ؟ قَالَ:   ؟ قَالَ: "أَنَا نَبيِ  "حَتَّى دَخَل تُ عَلَي هِ بمَِكَّ ، فَقُل تُ: وَمَا نَبيِ 

سَلَنيِ اللهُ " سَلَكَ، قَالَ:  "أَر  ءٍ أَر  أَيِّ شَي 
رِ "، فَقُل تُ: وَبِ حَامِ، وَكَس  رَ  سَلَنيِ بصِِلَةِ الأ  أَر 

 َ ءٌ الأ  هِ شَي 
بِ رَُ   يُش  لَا  دَ اللهُ  يُوَحَّ وَأَن   ثَانِ،  قَالَ:  "و  هَذَا؟  عَلَى  مَعَكَ  فَمَن   لَهُ:  قُل تُ   ،

، وَعَب دٌ " ن  آمَنَ بِهِ، فَقُل تُ: إنِِّي مُتَّبعُِكَ، "حُر  رٍ، وَبلَِالٌ مِمَّ مَئذٍِ أَبُو بَك  ، قَالَ: وَمَعَهُ يَو 

هُ  ــَ مـ و  ــَ قـ و  ــُ عـ د  ــَ يـ يُّ 
ــِ بـ ــَّ ــنـ الـ ذَ  ــَ أَخـ ــَ  فـ

 

 

هُ   لـــَ وَأَهـــ  هُ  رَتـــَ أُســــــ  ا  دِئـــً تـــَ بـــ   مـــُ

 

 

هِ  ــِ ب رَى  ــ  ب ــُ ــك ال ةُ  ــَ ــج دِي ــَ خ ت   ــَ ن ــَ آم ــَ  ف

 

ي   هــِ الــبــَ رِ  كــ  بــَ و  وَأَبــُ ي  
لــِ عــَ دٌ   زَيــ 

 

 

ر  
ــِ تَشـــ نــ  يــَ م   هــِ يــ 

فــِ لَامُ  ــ  الِإســـ ذَ   وَأَخــَ

 

رِ    يـ خـَ ي  فِـ مِ  يـ ظِـ عَـ الـ قِ  لُـ خـُ ل ـ
ر  لِـ ــَ بَشــ  الـ
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تَطيِ جِع  قَالَ: إنَِّكَ لَا تَس  مَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكنِِ ار  كَ يَو 
عُ ذَلِ

تُ فَأ تِنيِ تَ بِي قَد  ظَهَر  لِكَ فَإذَِا سَمِع   (1)... الحديث "إلَِى أَه 

لَه  ) يَتَه  وَأَه  ب تَِ ئًا أ س  يعر  الإسلام على ألصق النَّاس  (: أي: بدأ النَّبيُّ  م 

فيه خيرًا  م  توسَّ إليه كلُّ مَن  إلى الإسلام، ودعا  بيته، وأصدقائه، فدعاهم  به وآل 

لاح، فأجابه  دق والصَّ ي الصِّ ن يعرفهم بحبِّ الله والحقِّ والخير، ويعرفونه بتحرِّ مِمَّ

سول   الرَّ عظمة  في  قط  رِيبةً  تخالجهم  لم  الذين  هؤلاء  نفسه وجلالة  مِن 

لين ابقين الأوَّ عٌ عُرِفُوا في التَّاريخ الإسلامي بالسَّ وصدق خبره جَم 
 (2)

بِهِ ) ب يَى  الك  خَِ  جَة   قت على الإطلاق،  فَآمَنَ    آمنت وصدَّ ل مَن  أوَّ ( وهي 

الأثير   ابن  لم  ":  قال  المسلمين،  بإجما   أسلم  الله  قِ  خَل  ل  أوَّ خديجة 

مها رجل ولا امرأة (3) "يتقدَّ

بمَا  ":  قال ابن إسحاق   ق  ل مَن آمن بالله وبرسوله، وصدَّ أوَّ كانت 

ا يكرهه مِن  رَدٍّ عليه جاء منه، فخفَّف الله بذلك عن نبيه ، لا يسمع شيئًا ممَّ

 
 . 832رواه مسلم ح (1)

حيق المختوم ص( 2)  . 65الرَّ

عبد (  3) أحمد  وعادل  معوض  محمد  علي  تحقيق:  الأثير،  لابن  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد 

 (. 7/80هـ، )1415، 1الموجود، دار الكتب العلمية، ط
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ج الله عنه بها إذا رَجَعَ إليها، تُثبِّته وتُخفِّف عليه،  وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إلاَّ فرَّ

ن عليه قه وتُهوِّ (1) "أَمرَ النَّاس، رحمها الله تعالى وتُصدِّ

النَّاظم لخديجة بأنَّها كُبرى؛ وذلك لأنَّها أم المؤمنين  ووصف 

النَّبيَّ  يثبت أنَّ  العالمين، ولم  مِنَ المسلمين الكُبرى وسيِّدة نساء  أو أحدًا 

بها بخديجة الكبرى.  الأوائل لقَّ

الله  (: هو زيد بن حارثة بن شرحبيلزَ  ٌ  )   ، وحِبُّ رسول 

ل مَن أسلم مِنَ الموالي، كان لخديجة أولًا، فوهبته إلى رسول الله وهو أوَّ

د، ولم يزل كذلك حتى أن ة، فتبنَّاه، فكان يقال له: زيد بن محمَّ زل الله: ــقبل النُّبوَّ

، وهاجر وشهد بدرًا ومَا بعدها، إلى أن  (2) َّ  نم  نز  نر مم  ما لي  ُّ

وم هنالك بعثه رسول الله عام ثمان للهجرة أميرًا على جي  مؤتة، فلقُوا الرُّ

عٍ عظيم في معركة مؤتة، فقُتلِ هنالك وعمره خمس وخمسون    ،في جَم 

 سنة.

ل مَن، ابن عمِّ النَّبي (: هو علي بن أبي طالبعَلِي  )  ، وهو أوَّ

 
 (.1/240سيرة ابن هشام )( 1)

 . 5سورة الأحزاب: ( 2)
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حيح، ولم يبلغ الحُلُم حين  بيان، وُلدَِ قبل البعثة بعشر سنين على الصَّ أسلم مِنَ الصِّ

رِ النَّبي   ولم يفارقه، وَشَهِدَ أسلم، ولم يعبد الأوثان قط لصغره، رُبِّيَ في حِج 

جه ابنته فاطمة، مناقبه وفضائله كثيرة، قُتلَِ   معه المشاهد كُلَّها إلاَّ غزوة تبو ، وزوَّ

ابع عشر مِن رمضان، سنة أربعين مِنَ الهجرة.في   صبيحة يوم الجمعة، في السَّ

يِ ) بَك  التَّيميوَأَب    القرشي  عامر  بن  عثمان  بن  الله  عبد  هو   :)

ة، وخليفة رسول الله يقُ هذ الأمَُّ جال، وُلدَِ صدِّ مِنَ الرِّ ل مَن أسلم  ، وهو أوَّ

النَّبيَّ   صَحِبَ  وأشهر،  بسنتين  الفيل  الإيمان، بعد  إلى  وَسَبَقَ  البعثة،  قبل 

ها  كُلَّ ة، ورافقه في الهجرة، وفي الغار، وفي المشاهد  واستمرَّ معه طول إقامته بمكَّ

ة بعد نبيها وم الاثنين في جمادى ، توفِّي يإلى أن مات، وهو أفضل هذه الأمَُّ

 الأولى سنة ثلاث عشرة مِنَ الهجرة، وهو ابن ثلاث وستِّين سنة.

ي هِم  َ ن تَشِي  )
لَام  فِ خُلُقِ    وَأَخَذَ الِإس  ي خَييِ البَشَي  ** لِل 

(: وهنا يذكر  العَظيِمِ فِ

يتعامل  أخلاقه التَّطبيقيَّة التي كان  النَّاظم: أنَّ مِن أسباب انتشار دعوة النَّبيِّ 

عَائشَة   وصف  وفي  الخَل ق،  مع  اللهِ  ":  بها  نَبيِِّ  خُلُقَ  كَانَ   إنَِّ 

آنَ  أخبرت خديجة  (1) "ال قُر  بذلك؛ كما  بعثته  قبل  معروفًا حتَّى     ، وكان 

 
 . 746رواه مسلم ح (1)
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ل مع جبريلعن النَّبيِّ   لقََد   ":  حين قال لها النَّبيُّ بعد لقائه الأوَّ

سِي نَف  عَلَى  لَتَصِلُ    "خَشِيتُ  إنَِّكَ  أَبَدًا،  اللهُ  زِيكَ  يُخ  مَا  وَاللهِ  كَلاَّ  خَدِيجَةُ:  فَقَالَت  

نَوَائبِِ   عَلَى  وَتُعِينُ  ي فَ،  الضَّ رِي  وَتَق  دُومَ،  المَع  سِبُ  وَتَك   ، الكَلَّ مِلُ  وَتَح  حِمَ،  الرَّ

أخلاقه  (1) "الحَقِّ  أثر  فإنَّ   ،و وكرمهِ  وتواضعهِ  ورحمتهِ  عفوهِ  جودهِ مِن 

 وشجاعتهِ وغيرها واضحةٌ في نجاح دعوته، والمواقف في ذلك كثيرة.
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لَامِ ...) س  ل  بِالِإس  عوة  وَجَهَيَ اليَّ (: في هذه الأبيات يُشير النَّاظم إلى بدء الدَّ

القول   على  البعثة  مِنَ  سنين  ثلاث  بعد  وذلك  العام  الجهريَّة  مطلع  وفي  اجح،  الرَّ

ابع مِنَ البعثة نزل قوله تعالى: ه: ـــــــــ، وقول(1) َّ تز تر  بي ُّالرَّ

عوة الجهريَّة، قال  (2) َّ هى هم هج ني نى نم ُّ ، وعندئذ بدأت الدَّ

عد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مُستخفيًا، ثمَّ  وأقام  "ابن القيِّم:  

عوة، ، فأعلن  (3) َّ هى هم هج ني نى نم ُّنزل عليه: بالدَّ

لهم   الله  أَذِنَ  حتَّى  المسلمين  وعلى  عليه  الأذى  واشتدَّ  بالعداوة،  قومه  وجاهرَ 

. (4) "بالهجرتَي ن

 
 . 214سورة الشعراء:  (1)

 . 94سورة الحجر: ( 2)

 . 94سورة الحجر:  (3)

 (. 1/84زاد المعاد ) (4)

لَامِ  الِإســــــ  بـــِ ولُ  ســــــُ الـــرَّ رَ  هـــَ    وَجـــَ

 

 

وَامِ   الأعَـ  ثِ 
ــِ ال ــَ ث ي  فِـ ا  ــَ ف ــَّ الصــ ى  لَـ  عـَ

 

 
الَ:   ــَ ق ــَ ا"ف ــًّ ب ــَ ب    "ت ــَ ه ــَ ل و  ــُ أَب هُ  ــُّ م ــَ  ع

 

ت    ــَ زِل أُن ـ ــَ ت  "  ف ــَّ ب ب    "تَـ ــَ ه لّـَ الـ ــِ ب هِ  ــ  ي لَـ  عـَ

 
آنِ  ر  ــُ ــقـ الـ ي 

ــِ فـ اتُ  ــَ الآيـ تِ  ــَ انـ ــَ  وَكـ

 

انِ   مـــَ وَالِإيـــ  يـــدِ 
حـــِ و  الـــتـــَّ بـــِ زِلُ  نـــ   تـــَ
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زِلَ    ) فَأ ن   ... فَا  الصَّ بِاللَّهَب    "تَبَّ   "عَلَى  النَّبيُّ عَلَي هِ  د  تأكَّ مَا  بعد  وذلك   :)

  د أبي طالب فا فصرخ: مِن تعهُّ بحمايته، وهو يبلِّغ عن ربِّه، قام يومًا على الصَّ

، فاجتمع إليه بطون قري ، فدعاهم إلى التَّوحيد والإيمان برسالته "يا صباحاه"

وباليوم الآخر، كما في حديث اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن هُمَا، قَالَ: صَعِدَ النَّبيُِّ 

مٍ، فَقَالَ  فَا ذَاتَ يَو  تَمَعَت  إلَِي هِ قُرَي ٌ ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: "يَا صَبَاحَاه  ":  الصَّ ، فَاج 

قُونيِ؟ " ، أَمَا كُن تُم  تُصَدِّ يكُم  تُكُم  أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُم  أَو  يُمَسِّ بَر  قَالُوا:  "أَرَأَي تُم  لَو  أَخ 

فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا    "عَذَابٍ شَدِيدٍ فَإنِِّي نَذِيرٌ لَكُم  بَي نَ يَدَي   "بَلَى، قَالَ:  

زَلَ اللهُ: تَنَا؟ فَأَن  (2) "(1) َّ فى ثي ثى ثن ثم ُّجَمَع 

حِيِ  وَالِإ  مَانِ ) آنِ .. تَن زِل  بِالتَّ   ي  ي الق 
(: وكانت الآيات في  وَكَانَِ  الآَ ات  فِ

النَّبيِّ  دعوة  المشركون، تنزِلُ  أثناء  أنكره  الذي  الإله  توحيد  إلى  عوة  بالدَّ

بهم بها إلى الله، وطلب   ر ، وإبطال عبادة الأولياء بدعوى تقرُّ مِنَ الشِّ والتَّحذير 

شفاعتهم عند الله تعالى، وغير ذلك.

 
 . 1سورة المسد: ( 1)

 . 4801رواه البخاري ح( 2)
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    

ر ، اشتدَّ أذى  وذلك بعد أن جَهَر النَّبيُّ  عوة إلى التَّوحيد ونبذ الشِّ بالدَّ

خرية،  والسُّ افر  السَّ والتَّكذيب  الباطل،  بالاتِّهام  أصحابه،  وعلى  عليه  قري  

لت  وتصاعد إلى   ةً في معاملة المستضعفين مِنَ المسلمين، فنكَّ ذروة العنف، وخاصَّ

بهم لتفتنهم عن دينهم، ولتجعلهم عبرة لسواهم، ولتنفِّس عن غضبها بما تصبُّه 

 عليهم مِنَ العذاب. 

س  ل  ) نال منه المشركون مَا لم ينالوه مِن  (: حيث أنَّ النَّبيَّ وَأ وذِيَ اليَّ

المؤمنين مِنَ  وحاولوا كثيرٍ  والكهانة،  والكذب،  حر،  والسِّ بالجنون،  فاتَّهموه   ،

 قتله، ولكن الله تعالى حماه منهم، وردَّ كيدهم في نحورهم.

الله لرسول  أذيَّة  النَّاس  أشدِّ  مِن  بن  وكان  كالوليد  الكفر:  قادة  مِن 

المغيرة، والعاص بن وائل، وأبي جهل، وأبي لهب، والنَّضر بن الحارث، وعقبة 

 أبي معيط، وأُبيِّ بن خلف، وأُميَّة بن خلف وغيرهم. بن

ما رواه والأمثلة على ذلك كثيرة، ومِن أشدِّ مَا صنع المشركون بالنَّبيِّ 

رِو ب نِ العَاصِ:  عَب دِ اللهِ ب نِ عَم 
بَي رِ، قَالَ: قُل تُ لِ وَةُ ب نُ الزُّ البخاري في صحيحه عن عُر 

ة        ــَ اب ــَ ح وَالصـــــَّ ولُ  ســـــُ ــرَّ ال  وَأُوذِيَ 

 

 

ة    ــَ اب ــَ الِإصـــ وا  لــُ مــَ تــَ وَاحــ  رُوا  بــَ  فَصـــــَ
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صَ  مَا  بِأَشَدِّ  نيِ  برِ  اللهِ أَخ  بِرَسُولِ  ركُِونَ  المُش  قَالَ:  نَعَ  اللهِ  "،  رَسُولُ  بَي نَا 

اللهِ  رَسُولِ  بمَِن كبِِ  فَأَخَذَ  مُعَي طٍ  أَبِي  ب نُ  بَةُ  عُق  بلََ  أَق  إذِ   بَةِ،  الكَع  بفِِنَاءِ  ، يُصَلِّي 

بَهُ فِي عُنقُِهِ فَخَنقََهُ بِهِ خَن قًا شَدِيدًا، فَأَ  بهِِ وَدَفَعَ عَن   وَلَوَى ثَو 
فَأَخَذَ بمَِن كِ رٍ  بَلَ أَبُو بَك  ق 

اللهِ    تم تز تر بي بى بن بم بز ُّوَقَالَ   ،رَسُولِ 

(2) "(1) َّ تي تى تن

حَابَة  ) الصَّ  ... بيته،  وَأ وذِيَ  وأهل  ياسر  بن  ار  عمَّ أمثال:  مِن  كثير  وهم   :)

ومي وغيرهم  وبلال، وخباب بن الأرت، وصهيب الرُّ

ابن   بن  ":  إسحاققال  الله  لعبد  قلت  قال:  جبير،  بن  سعيد  عن 

الله   رسول  أصحاب  مِن  يَب لُغُونَ  المشركون  أكان  مَا  عباس:  العذاب  مِنَ 

وَيُجِيعُونَهُ  أَحَدَهُم   ربُِونَ  لَيَض  قال: نعم والله، إن كانوا  تر  دينهم؟  بهِ في  ذَرُونَ  يُع 

يَس أن  دِرُ  يَق  مَا  حتَّى  حتَّى وَيُعَطِّشُونَهُ  به،  نزل  الذي  رِّ  الضُّ ة  شِدَّ مِن  جالسًا  توي 

ى إلهك مِن دون الله؟  ت والعُزَّ اللاَّ له،  يقولوا  الفتنة، حتى  مِنَ  مَا سألوه  يُع طيَِهُم  

 
 . 28سورة غافر:  (1)
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إلَهُكَ مِن دون  ال جُعَلُ  لَيَمُرُّ بهم، فيقولون له: أهذا  ال جُعَلَ  فيقول: نعم، حتى إنَّ 

دِهِ الله؟ فيقول: نعم، افتداءً منه ا يَبلُغُونَ مِن  جَه  (1) "م ممَّ

إلى  وقد طالَ العذاب على المسلمين حتَّى ذهب خبَّاب بن الأرت 

سول رسول الله الأمثال،  يستنجد به مِن هذا العذاب، فيضرب لهم الرَّ

ويعِظُهم ويذكِّرهم، فيرجعون راضين مطمئنين صابرين على البلاء. حيث روى 

الأرََتِّ الإمام   ب نِ  خَبَّابِ  عَن   صحيحه  في  إلَِى البخاري  نَا  شَكَو  قَالَ:   ،

تَن صِرُ لَنَا، أَلاَ  رَسُولِ اللهِ   نَا لَهُ: أَلاَ تَس  بَةِ، قُل  ي ظلِِّ الكَع 
دَةً لَهُ فِ دٌ بُر  ، وَهُوَ مُتَوَسِّ

قَالَ:   لَنَا؟  اللهَ  عُو  قَب لَكُم  "تَد  يمَن  
فِ جُلُ  الرَّ فِيهِ، كَانَ  عَلُ  فَيُج   ، ِ الأرَ  ي 

فِ لَهُ  فَرُ  يُح   

شَطُ   كَ عَن  دِينهِِ، وَيُم 
هُ ذَلِ نَتَي نِ، وَمَا يَصُدُّ فَيُجَاءُ بِال مِن شَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأ سِهِ فَيُشَقُّ بِاث 

هُ ذَلِ  مِهِ مِن  عَظ مٍ أَو  عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّ شَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَح  كَ عَن  دِينهِِ، وَاللهِ بِأَم 

تَ، لاَ يَخَافُ إلِاَّ اللهَ،  رَمَو  اكبُِ مِن  صَن عَاءَ إلَِى حَض  رَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّ نَّ هَذَا الأمَ  لَيُتمَِّ

جِلُونَ  تَع  نَّكُم  تَس 
ئ بَ عَلَى غَنمَِهِ، وَلَكِ (2) "أَوِ الذِّ

تَمَل  ا الِإصَابَة  ) وا وَاح    واكانوأصحابهأي أنَّ النَّبيَّ (:  فَصَبَي 

يحتملون الأذى ويصبرون على ذلك، كما في صحيح البخاري عن أُسَامَةَ ب نَ زَي دٍ  

 
 (.1/320سيرة ابن هشام ) (1)
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    :َوَكَانَ النَّبيُِّ "قَال  ،ِلِ الكِتَاب ينَ، وَأَه 
ركِِ فُونَ عَنِ المُش  حَابُهُ يَع  وَأَص 

برُِونَ عَلَى الأَ   سم  سخ سح  ُّ: ذَى، قَالَ اللهُ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَص 

الآيَةَ، وَقَالَ اللهُ: (1)َّ  ظمعج طح ضم  ضخ  ضح ضج  صم  صخ  صح

 مم  ما لي لى لم  كي  كى كم كل كا قي قى  ُّ

وَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ،   إلَِى آخِرِ الآيَةِ، وَكَانَ النَّبيُِّ  (2) َّ نم  نز نر لُ العَف  يَتَأَوَّ

يهِم  
(3) "حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِ

 
 . 186سورة آل عمران: ( 1)
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ا) سِيًّ حَبَشَةِ  ل 
لِ وا  أنَّ  وَهَاجَي  النَّاظم  يذكر  للمستضعفين  النَّبيَّ (:  أَذِنَ 

بالهجرة إلى الحبشة؛ وذلك بعد أن اشتدَّ أذى قري  لهم، فهاجروا في الخفاء حتى 

 لا تستيقظ قري  للأمر فتُحبطه. 

الهجرة   كانت  حيث  تين،  مرَّ الحبشة  إلى  هاجروا  المسلمين  أن  ثَبَتَ  وقد 

نة الخامسة مِنَ البعثة، وكا نوا اثني عشر رجلًا وأربع الأولى في شهر رجب مِنَ السَّ

إلى  ة أسلموا، فرجعوا  أنَّ أهل مكَّ الحبشة  المسلمين وهم بأر   بَلَغَ  ثمَّ  نسوة، 

جماعة  إليهم  وانضمَّ  الثَّانية  الهجرة  فهاجروا  صحيح،  غير  الأمر  فوجدوا  ة  مكَّ

 أخرى مِنَ المسلمين حتَّى بلغوا ثلاثة وثمانين رجلًا وثماني عشرة امرأة. 

خَي يًا) النَّجَاشِي  ي 
فِ لِيَ   ؤَمِّ النَّبيَّ م  أنَّ  النَّجاشي  (: وذلك  أنَّ  عَلِمَ  قد 

لأصحابه مَلكُ الحبشة مَلِكٌ عادل، لا يُظلم عنده أحد أبدًا، فقال رسول الله 

 وقد رأى مَا ينزل بهم مِنَ البلاء، ومَا يصيبهم مِنَ القهر والأذى، وهو ،

ا هم فيه، قال لهم:  لا يقدر على أن يمنعهم   ِ  ال حَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظ لَمُ  "ممَّ إنَِّ بِأَر 

تُم  فِيهِ  ا أَن  رَجًا مِمَّ عَلَ اللهُ لَكُم  فَرَجًا وَمَخ  ، قالت  "أَحَدٌ عِن دَهُ، فَال حَقُوا بِبلَِادِهِ حَتَّى يَج 

ا        رًّ
ــِ ســــ ةِ  ــَ بَشــــ ــَ حـ ــ  لـ ــِ لـ رُوا  ــَ اجـ ــَ  وَهـ

 

 

رًا  يــ  خــَ ي 
اشـــــِ جــَ الــنــَّ ي 

فــِ يــنَ  لــِ ؤَمــِّ  مــُ
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جِ النَّبيِِّ أُمِّ سَلَمَةَ  نَا  ":  زَو  نَا بِهَا فَنَزَل ناَ فَخَرَج  تَمَع  سَالًا حَتَّى اج  إلَِي هَا أَر 

مًا َ  مِن هُ ظُل   . (1) "بخَِي رِ دَارٍ وَإلَِى خَي رِ جَارٍ، آمَنَّا عَلَى دِيننَِا، وَلَم  نَخ 

، وكان عبدًا  والنَّجاشي لقب لمَِن مَلَكَ الحبشة، واسمه )أصحمة( 

مًا. صالحًا لبيبًا ذكيًّا، وكان عادلًا عالِ 

هبي   الذَّ ملك  ":  قال  أصحمة،  واسمه:  الحبشة،  مَلك  النَّجاشي 

حابة ن حَسُنَ إسلامه، ولم يهاجر، ولا  الحبشة، معدودٌ في الصَّ ، وكان ممَّ

النَّبيِّ   حياة  في  توفي  وقد  وجه،  مِن  وجه، صاحب  مِن  تابعي   فهو  ر ية،  ، له 

، (2) "على غائبٍ سواهفصلَّى عليه بالنَّاس صلاة الغائب ولم يثبت أنَّه صلَّى  

مَ  ":  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ    وفي الحديث عَن  جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللهِ   يَ اليَو  قَد  تُوُفِّ

عَلَي هِ  فَصَلُّوا   ، فَهَلُمَّ الحَبَِ ،  مِنَ  صَالحٌِ  نَ "رَجُلٌ  فَصَفَف  قَالَ:  النَّبيُِّ  ،  فَصَلَّى  ا، 

" (3)

 
الريان    (1) دار  العلمية،  الكتب  دار  قلعجي،  المعطي  عبد  تحقيق:  النبوة،  البيهقي في دلائل  أخرجه 

د إسناده.3190(؛ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )301/ 2، )1408، 1للتراث، ط  ( وجوَّ

رناؤوط،  ن المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأسير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: مجموعة م    (2)

سالة، ط  (.1/428هـ، ) 1405، 3مؤسسة الرِّ
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

زَة  ) لَمَ الحَم  القُرشي    (: هُو حمزة بن عبد المطَّلب بن هاشم وَأَس 

النَّبيِِّ الهاشمي   عمُّ  هداء،  الشُّ سيِّد  البدري،  المدني  ثمَّ  ي  مِنَ  المكِّ وأخوه 

ضاعة، أرضعتهما ثويبة، وُلدَِ قبل النَّبي بسنتين، وقيل: أربع، كان يُقال  الرَّ

كان مِن فرسان قري     له: أَسَدُ الله وأَسَدُ رسوله، يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضًا،

ادسة مِنَ البعثة، وهاجر وسادتها وصناديدها المع نة السَّ دودين، أَسلَمَ في أواخر السَّ

نة الثَّالثة للهجرة.   إلى المدينة  واستُشهد في معركة أُحُدٍ في النِّصف مِن شوال مِنَ السَّ

ة إسلامه: فقد مَرَّ أبو جهل برسول الله  ا عن قصَّ فا، فآذاه  وأمَّ عند الصَّ

الله  ورسول  منه،  الله   ونالَ  رسول  فقام  المسجد،  ساكت،  ودخل 

أبو  يقول  مَا  فا، تسمعُ  الصَّ لها على  بن جعدان في مسكنٍ  لعبدِ الله  وكانت مولاة 

ى: أَعَزَّ قري . فأخبرته  حًا قوسه، وكان يسمَّ جهل، وأقبل حمزة مِنَ القَنص متوشِّ

ل  وأبو جه   -مولاة ابن جدعان بما سمعت مِن أبي جهل، فغضب ودخل المسجد  

ى     فَـ طَـ ــ  الـمُصــ مُّ  عَـ زَةُ  مـ  حـَ الـ مَ  لَـ ــ   وَأَســ

 

 

ا   ــَ ف الصـــــَّ وانُ  نــ  عــُ ارُوقُ  ــَ الــف رُ  مــَ  وَعــُ
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رَ استهِِ   فقال له حمزة: يا  -جالس في نادي قومه   ، تشتم ابن أخي وأنا على  (1)مُصَفِّ

بنو  وثار  مخزوم،  بني  مِن  رجال  فثار  مُوضِحة.  ه  فشَجَّ بالقوس  ضربه  ثم  دينه؟ 

هاشم، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإنِّي سببت ابن أخيه سَبًّا قبيحًا، فعلمت  

، فكفّوا عنه بع  مَا كانوا ينالون منهقد قري  أن رسول الله  (2)عَزَّ

وق  ) الفَار  مَي   أبو  وَع  العدوي،  القرشي  نفيل  بن  الخطاب  بن  عمر  هو   :)

اشدين وأَحَد المبشرين بالجنَّة، أمير المؤمنين، حفص ، ثاني الخلفاء الرَّ

يق   دِّ حابة بعد أبي الصِّ ادسة مِنَ البعثة، وقويَ وأفضل الصَّ ، أَسلَم في السَّ

بَ   الهجري، ولُقِّ التَّاريخ  للعرب  وَضَعَ  مَن  ل  أوَّ المسلمين بإسلامه، وهو  جانب 

ق الله تعالى به ب ين الحقِّ والباطل، وهو الذي ضرب الله الحقَّ بالفاروق الذي فرَّ

، ولم  على لسانه وقلبه، وقد شَهِدَ بدرًا وأُحدًا والمشاهد كلّها مع رسول الله  

 ، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر مسموميغب عن غزاة غزاها رسول الله 

 
(1)  ( اللِّسان  في  وجاء  مقعَدَتُه.  أي  م  "(:  4/460اسْتهُُ:  للمُتنََعِّ تُقال   :

است ه  رَ  مصفِّ يا  الكلمة  وهذه 

دائد.  المُترْف الذي لم تُحنِّكه التَّجارب والشَّ

الناشر:  نقلاا عن: مختصر سيرة    (2) الوهاب،  سول صلى الله عليه وسلم، للإمام محمد بن عبد  الرَّ

 . 93، ص1418، 1وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط
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رين  وهو يصلي بالنَّاس الفجر، وعاش بعدها ثلاث ليالٍ، ثمَّ مات سنة ثلاث وعش

 مِنَ الهجرة. 

اب   الوهَّ عبد  بن  د  محمَّ الإمام  قال  فقد  إسلامه:  ة  قصَّ عن  ا  :  وأمَّ

يتَ الفاروق؟ ":  : أنَّه قال لعمروروي عن ابن عباس  " لمَِ سُمِّ

شيءٍ  ل  وأوَّ للْسلام،  الله صدري  شَرَحَ  ثمَّ  أيام،  بثلاثة  قبلي  حمزة  أسلم  فقال: 

، (1) َّ ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم ُّدري:صر في  ـسمعته مِنَ القرآن وَوَقَ 

. فسألتُ عنه؟ فقيل لي: فما في الأر  نسمة أحبّ إليَّ مِن نسمةِ رسول الله  

ار   ار، ورسول الله   -هو في دار الأرقم، فأتيتُ الدَّ وحمزة في أصحابه جلوسًا في الدَّ

  البيت لكم؟   -في  مَا  حمزة:  لهم  فقال  القوم.  فاستجمع  الباب،  فضربتُ 

فأخذ بمجامع ثيابي، ثمَّ نَتَرني نَترةً لم أتمالك فقالوا: عمر، فخرج رسول الله

. فقال: مَا أنت بمنتهٍ يا عمر؟ فقلت: أشهدُ أن لا إله إلاَّ الله  أن وقعتُ على ركبتيَّ

ار تكبيرةً سَمِعَهَا أهل المسجد. فقلت: يا رسول   وأنَّك رسول الله، فكبَّر أهل الدَّ

، إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى. فقلت: فَفِيمَ الاختفاء؟ والذي الله، ألسنا   على الحقِّ

، وأنا في صفٍّ   ين، حمزة في صفٍّ ، فخرجنا في صفَّ له كديدٌ   -بَعَثَكَ بالحقِّ لتخرجنَّ

 
 . 8سورة طه: ( 1)
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حتَّى دخلنا المسجد، فلما نَظَرت  إلينا قري  أصابتهم كآبة لم    -ككديد الطَّحن  

اني رس   .(1)"الفاروقول اللهيصبهم مثلها قط. فسمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سول صلى الله عليه وسلم، ص (1)  . 94مختصر سيرة الرَّ
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

(... يَ  ش   ق  يُشيرُ شيخنا  وَقَاطَعَ    البيتين  الله    –(: وفي هذين  إلى   –حفظه 

وأصحابه في شِعب أبي طالب، وكان ذلك الحصار في حصارِ قريٍ  للنَّبيِّ 

ليلة هلال المحرم سنة سبع مِنَ البعثة، واستمرَّ نحو ثلاث سنوات، وجدوا فيها 

على  تعالى  الله  سلَّط  حتَّى  الجو ،  مِنَ  جر  الشَّ ورق  وأكلوا  يق،  والضِّ ة  دَّ الشِّ مِنَ 

، وخرج النَّبيُّ صحيفة قري  الأرضة فأكلتها، وسعى بعضهم لفكِّ هذا الحصار

  في والجهاد  العقيدة  هذه  نشر  على  عزيمة  وأقوى  صبرًا،  أكثر  وأصحابه 

 سبيلها.

ا رأت قري  أَمرَ رسول الله":  قال ابن القيم   يعلو والأمور  فلمَّ

تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطَّلب وبني عبد مناف،  

يُناكحو ولا  يُبايعوهم،  لا  يُسلِّموا أن  حتى  يُجالسوهم،  ولا  يُكلموهم،  ولا  هم، 

 الكعبة ... فانحازَ   سَقفِ   في  وعلَّقوها  صحيفة،  بذلك  وكتبوا  ،إليهم رسول الله

ا  ــَ يــن مــِ لــِ الـمُســـــ    ُ رَيـ  قـُ ت   ــَ ع اطـَ ــَ    وَق

 

 

ا  غَمِينَـ بِ مُر  ع ـ رُوا فِي الشــــِّ   وَحُوصــــِ

 
ة   ــَ ــف ي ــِ ح ــَ صـــ ي  ــِ ف كَ  ــِ ذَل وا  ــُ ب ــَ ت ــَ  وَك

    

ة    رِيــفــَ شـــــَ ةٍ  لــَّ ثــُ بــِ ت   قِضـــــَ تــُ  وَانــ 
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ه  لهب،  أبا  إلاَّ   وكافرهم  مؤمنهم  المطَّلب  وبنو  هاشم  بنو  على   قريشًا  ظاهرَ   فإنَّ

ومَن معه في اللهوبني هاشم وبني المطَّلب، وَحُبسَِ رسول  الله    رسول

وعلَّقت   البعثة،  مِنَ  سبع  سنة  م  المحرَّ هلال  ليلة  طالب  أبي  شِعب  عب،  الشِّ

ا،  جدًّ عليهم  مُضَيَّقًا  ومحصورين  محبوسين  وبقوا  الكعبة،  جوف  في  حيفة  الصَّ

الجَهد،  بلغهم  حتَّى  سنين،  ثلاث  نحو  والمادة  )الطَّعام(  المِيرَة  عنهم  مقطوعًا 

عب وسُمِعَ أصوات صبيا (1) "نهم بالبكاء مِن وراء الشِّ

ة  شَيِ فَة  ) ت قِضَ   بِث لَّ يَر أنَّ الحميَّة والرأفة أخذت نفرًا مِن  وَان  (: يذكر أهل السِّ

ذلك حتى  وسَعَوا في  الظَّالمة،  حيفة  الصَّ نق  هذه  فتعاهدوا على  قريٍ   رجال 

البختريّ بن    أبووبن أبي أميَّة،    زهير ونُقِضت، وهم: هشام بن عمرو بن الحارث،  

 هشام، والمطعم بن عديّ، وزمعة بن الأسود. 

 

 

 

 

 

 
 (. 3/27زاد المعاد، ) (1)
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

ديد على النَّبيِّ  ومَن  وأصحابهوبعد انتهاء ذلك الحصار الشَّ

النَّبيِّ  ن يؤذيه، نَاصَرهُ مِن قومهِ، توفِّي عمُّ  أبو طالب الذي كان يحميه مِمَّ

ن عليه همومه، وذلك في عامٍ واحدٍ،  وتوفِّيت خديجة التي كانت تهوِّ

ير، ولكن اختلفوا  ا لا خلاف فيه بين أهل السِّ وهو العام العاشر مِنَ البعثة، وهذا ممَّ

ة التي ب ين وفاتَي هما، والمشهور أنَّ خديجة توفِّيت بعد موتِ أبي  في الأسبق والمدَّ

طالب بثلاثة أيام، وقد حَزُنَ النَّبيُّ 
(1)وأصحابه على وفاتهما؛ لمَِا

ا يلاقونه مِن أذى قريٍ  لهم. ل مِمَّ  كانا عليه بمثابة الحِصن المنيع، والمؤنس الأوَّ

 
م    فَ عُر    (1) العاشر  الحُ   نَ العام  بعام  المتأخرين  عند  ولم  البعثة  م نَ    دتَر  زن،  شيءٍ  في  التَّسمية  هذه 

عيفة، وقد قال الألباني   حيحة، ولا الضَّ باا   الأحاديث الصَّ اه   النَّبيَّ   بأنَّ   يقول   مَن  على  مُعقِّ  بعام  سمَّ

القَسطَلانّي في    مزيد    بعد":  الحُزن هو  إنما  أورده  قد  رأيته  الذي  الوحيد  المصدر   ... عليه  أقف  لم  البحث 

رقاني  يزد على قوله: )فيما ذكره صاعد( وصاعد هذا هو ابن عبيد البجلي كما قال الزَّ )المواهب اللدنية( فلم  

 -  حجر   ابن  – أحد، بل أشار الحافظ    قه يوثِّ لا يُعرف، ولم    ه مجهول  فما حال صاعد هذا؟ إنَّ  ،في شرحه عليه

 = قول القسطلاني: )فيما ذكره صاعد( ن الحديث إذا لم يتابع، كما هو حاله في هذا الخبر. على أنَّ ليِّ ه أنَّ  إلى

رَة    اشــــِ ــَ الـع ي 
فِـ هُ  ــُّ م عـَ اتَ  ــَ م دُ  ــ  ع  وَبَـ

 

 

رَة    ــِ خـ لْ  لـــِ ةٌ  ــَ دِيـــجـ خـــَ ت   قـــَ حـــِ  وَلـــَ

 

 
ة   ــَ ابـ ــَ حـ ــَّ وَالصــــ يُّ 

ــِ بـ ــَّ ــنـ الـ زِنَ  ــَ  وَحـ

 

ة    رَابـــَ غـــَ وَلَا  ذَيـــنِ  هـــَ تِ  و  مـــَ
 لـــِ
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ثمَّ مِن  فصلٌ في وفاة أبي طالب عمِّ رسول الله  ":  قال ابن كثير  

، وقيل: بل هي توفيت   بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله

فِقَان؛ هذا في الظَّاهر )أي: أبو طالب(، وهذه  ل. وهذان المُش  قبله، والمشهور الأوَّ

يقةٌ   وأرضاها. في الباطن، هذا كافرٌ، وهذه مؤمنةٌ صِدِّ

ثمَّ إنَّ خديجة وأبا طالب هلكَا في عامٍ واحدٍ،  ":  حاققال ابن إس

قٍ فتتابعت على رسول الله   له وزيرَ صِد  بِهُل كِ خديجة؛ وكانت  المصائبُ 

زًا في أمره،  ه أبي طالب؛ وكان له عَضُدًا وَحِر  على الابتلاء يسكُن إليها، وَبِهُل كِ عمِّ

ا هَلَكَ ومنعةً وناصرًا على قومه، وذلك قبل   مُهَاجَره إلى المدينة بثلاث سنين، فلمَّ

مِنَ الأذى مَا لم تكن تطمَعُ به في حياة أبو طالب، نالت قريٌ  مِن رسول الله

(1) "أبي طالب 

 
ا   ا قا معلَّ ه ذكره  يُشعر أنَّ =   ا لا يصح، حتى ولو كان صاعد معروفا ، فيكون الخبر ضعيفا بدون إسناد فيكون معضلاا

هيهات  قةبالثِّ  وهيهات  ومكتبة   "والحفظ،  مؤسسة  للألباني،  والسيرة،  النبوي  الحديث  عن  دفاع  ينظر: 

 .18الخافقين، ص

يرة ولكن يمكن   فَ به في السِّ يَ بعام الحزن، وعُر  القول: أنَّه بسبب توالي هذه الآلام في هذا العام سُمِّ

 النَّبيَّ 
اه بذلك. والتَّاريخ، وليس كما يقول البعض: أنَّ  هو الذي سمَّ

 (. 3/151البداية والنهاية، ) (1)
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(1 ) 

يَى ) ا أتت له إحدى وخمسون  ":  (: قال ابن الجوزي  وَبَع    أَس  فلمَّ

به أُسرِيَ  أشهر  وتسعة  في (2)"سنة  بطولها  والمعراج  الإسراء  ة  قصَّ وردت  وقد   .

حيحين  . مِن حديث أنس عن أبي ذر   (3) الصَّ

س  لِ )  بِاليَّ يَى الل   مِن  بالنَّبيِّ (: الإسراء هو: سَي رُ جبريلأَس 

ة إلى بيت المقدس، كما أخبر الله تعالى بقوله:  لي لى لم لخ ُّمكَّ

 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
(4) َّ يح يج هي

 
م شيخنا    (1)   على   الطَّائف  إلى    النَّبي    خروج   –  الله  حفظه  –قلت: كان الأولى أن يقدِّ

  في   والمعراج   الإسراء  كان  بينما   البعثة،  م نَ   العاشرة  السنة  في  كان  الطَّائف  إلى  خروجه  لأنَّ   والمعراج؛  الإسراء

 .البعثة م نَ  عشرة الثانية السنة

ط  (  2) القاهرة،  الحديث،  دار  علي،  بن  أحمد  تحقيق:  الجوزي،  لابن  الصفوة،  هـ،  1421صفة 

(1/44.) 

 .263؛ ومسلم ح  3342البخاري ح ( 3)

 . 1سورة الإسراء:  (4)

ولِ   ســـــُ الــرَّ بــِ اللهُ  رَى  أَســـــ  دُ  عــ   وَبــَ

 

 

بِبَع ِ     ى  الأقَ صــــَ دِ  جــِ ل مَســــ 
يــلِ لِ  اللَّ

  
ــا رِيــم كــ  تــَ ا  ــَ م ــَّ الســـ رَاجُ  عــ 

مــِ هُ  ــ  ن  وَمــِ

 

ا   ــَ يــم
ظــِ عــ  تــَ ا  ــَ ه بــِ سَ  مــ  الــخــَ رََ    وَفــَ
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مَا ) السَّ يَاج   الله مِع  رسول  به  عُرِجَ  الذي  لَّم  السُّ هو:  المعراج   :)  َمِن

بقوله: تعالى  الله  أخبر  كما  ماء،  السَّ إلى   مح مج لي لى لم لخ ُّالأر  

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

(1) َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

يِ ما) والمعراج تكريمًا لرسول اللهتَك  ،  (: أي وكانت رحلة الإسراء 

يه، ويسري عنه، ويطيب خاط ره، ويخفِّف عنه مَا أصابه مِنَ  أراد الله تعالى أن يسلِّ

أبي  شِعب  في  سنوات  ثلاث  استمرَّ  الذي  الظَّالم  الحصار  بعد  سيَّما  لا  الهموم، 

خديجة  الأمينة  الوفيَّة  وجة  والزَّ طالب،  أبي  الحميم  النَّاصر  وفاة  وبعد  طالب، 

  ،حلة تثبيتًا لقلبه ومواساةً ، وبعد رحلة الطَّائف الأليمة، فكانت هذه الرِّ

 له. 

َ  بِهَا تَع ظيِمَا) ابعة في  وَفَيَضَ الخَم  ماء السَّ لاة فُرِضت في السَّ (: أي أنَّ الصَّ

حلة، وفرضها الله تعالى على رسوله مباشرةً مِن غير واسطة مَلك، تلك الرِّ

 
 . 18-1سورة النَّجم:  (1)
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الثَّاني مِن أركان الإسلام، وقد   كن  الرُّ يها، فهي  وهذا يدلُّ على عَظمِ شأنها وأهمِّ

ف ذلك، ولم يزل نبيُّنافر ضها الله على عباده خمسين صلاة، ثمَّ إنَّ الله خفَّ

يلة فضلًا منه وإحسانًا. سًا في اليوم واللَّ  يُراجعُ ربَّه ويسأله التَّخفيف حتى جعلها خَم 

حيح مِن  وأُسرِيَ برسول الله":  قال ابن كثير   بجسده على الصَّ

حابة   والعلماء، مِنَ المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبًا البُراق في قولي الصَّ

، وَأَمَّ بالأنبياء ببيت المقدس فصلَّى بهم، ثُمَّ عُرِجَ صُحبةِ جبريل ، فنزل ثَمَّ

التي  إلى  ثمَّ  الثَّالثة،  ثمَّ  تليها،  لَّتي 
لِ ثمَّ  نيا،  الدُّ ماء  السَّ إلى  يلة مِن هنا   اللَّ تلك  به 

ورة تليها، ثمَّ   ابعة، ورأى عندها جبريلَ على الصُّ الخامسة، ثمَّ التي تليها، ثمَّ السَّ

يلة لواتِ تلك اللَّ  .(1)التي خلَقَه اللهُ عليها، وفرَ  اللهُ عليه الصَّ

 

 

 

 

 
 .106الفصول في السيرة ص( 1)
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نة العاشرة وفي هذا البيت يبيِّن النَّاظم: أنَّ النَّبيُّ   خَرَجَ إلى الطَّائف في السَّ

مِنَ البعثة، داعيًا لهم، وباحثًا عن مَن ينصره، ويمنع قري  مِن التَّعرُّ  له بالأذى؛ 

ه، كما قال ابن  وذلك لأنَّ قريشًا نالت مِن رسول الله مِنَ الأذى بعد وفاة عمِّ

الله ":  إسحاق   رسول  مِن  قري   نالت  طالب  أبو  هَلَكَ  ا  مِنَ  ولمَّ

ه أبي طالب، فخرج رسول الله تنال منه في حياة عمِّ مَا لم تكُن  إلى الأذى 

مَا  الطَّائف، يلتمس النُّصرةَ مِن ثقيف، والمَنعةَ بهم مِن قومه، ورجاءَ أن يقبلوا منه 

مِنَ الله ا وَصَلَ إليهم ودعاهم إلى  (1) "، فخرج إليهم وحده جاءهم به  ، فلمَّ

فهاء، فآذوه  بيان والسُّ شُوا عليه الصِّ ، وأغلظوا له القول، وحرَّ الإسلام ردُّوه أقبح ردٍّ

: هَل   النَّبيَِّ   ورموه بالحجارة حتى أدموا عَقِبَي ه، وقد سَأَلت عَائِشَةَ  

مِ أُحُدٍ، فقَالَ النَّبيُِّ أَتَى   مٌ كَانَ أَشَدَّ مِن  يَو  مِكِ مَا  ":  عَلَي كَ يَو  لَقَد  لَقِيتُ مِن  قَو 

سِي عَلَى اب نِ عَب دِ يَالِيلَ   تُ نَف  مَ العَقَبَةِ، إذِ  عَرَض  لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِن هُم  يَو 

 
 (.1/419سيرة ابن هشام )( 1)

ف   ــِ ائ ــَّ ــط ال وَ  ــ  ح ــَ ن يُّ 
ــِ ب ــَّ ــن ال بَ  ــَ    وَذَه

 

 

ف    ائــِ وَخــَ لــىً  تــَ بــ  مــُ وَ  وَهــ  ادَ  عــَ  فــَ
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هِي، فَلَم   ب نِ عَب دِ كُلالٍَ، فَلَم  يُجِب نِ  مُومٌ عَلَى وَج  تُ وَأَنَا مَه  طَلَق  تُ، فَان  ي إلَِى مَا أَرَد 

تُ   ت نيِ، فَنَظَر  بِسَحَابَةٍ قَد  أَظَلَّ تُ رَأ سِي، فَإذَِا أَنَا  نِ الثَّعَالبِِ فَرَفَع  تَفِق  إلِاَّ وَأَنَا بقَِر  أَس 

يهَا جِب رِيلُ، فَنَادَانيِ فَقَالَ: إنَِّ اللهَ 
وا عَلَي كَ، فَإذَِا فِ مِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ لَ قَو   قَد  سَمِعَ قَو 

مَ   فَسَلَّ الجِبَالِ  مَلَكُ  فَنَادَانيِ   ، يهِم 
فِ شِئ تَ  بمَِا  لِتَأ مُرَهُ  الجِبَالِ  مَلَكَ  إلَِي كَ  بَعَثَ  وَقَد  

شِئ تَ  إنِ   شِئ تَ،  يمَا 
فِ ذَلِكَ  فَقَالَ،  دُ،  مُحَمَّ يَا  قَالَ:  ثُمَّ   ، عَلَي هِمُ    عَلَيَّ بقَِ  أُط  أَن  

النَّبيُِّ   فَقَالَ  شَبَي نِ؟  اللهَ  الأخَ  بُدُ  يَع  مَن   لابَِهِم   أَص  مِن   اللهُ  رِجَ  يُخ  أَن   جُو  أَر  بَل    :

رُِ  بِهِ شَي ئًا دَهُ، لاَ يُش  (1) "وَح 

 
 . 1795؛ ومسلم ح3231رواه البخاري ح( 1)
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والثَّانية، حيث كانت  الأولى  العقبة  بيعتي  إلى  النَّاظم  يُشير  البيت  وفي هذا 

البيعة الأولى مع اثني عَشَرَ رجلًا مِن أهل المدينة، عشرةٌ مِنَ الخزرج واثنان مِنَ  

ثمَّ  البعثة،  مِنَ  الثَّانية عشرة  نة  السَّ وبايعهم على الإسلام، وذلك في حجِّ  الأوس، 

المدينة   إلى  إسحاق رجعوا  ابن  قال  وداعيًا،  مًا  مُعلِّ عمير  بن  مصعب  ومعهم 

  :"أراد الله ا  نبيهلمَّ له،  إظهار دينه، وإعزاز  ، وإنجاز موعده 

في الموسم الذي لَقِيَهُ فيه النَّفر مِنَ الأنصار، فعر  نفسه خرج رسول الله

العقبة لَقِيَ رَهطًا على قبائل العرب، كما كان يصنع في كلِّ موسم. فبينما هو عند  

، وَعَرََ  عليهم الإسلام،  مِنَ الخزرج أراد الله بهم خيرا ... فدعاهم إلى الله

قوه وَقَبلُِوا منه مَا عَرََ   وتلا عليهم القرآن ... فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدَّ

ا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم مِنَ الع رِّ مَا  عليهم مِنَ الإسلام، وقالوا: إنَّ داوة والشَّ

بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمر ، ونعر  

ين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رَجُلَ أعزَّ منك  عليهم الذي أجبنا  إليه مِن هذا الدِّ

ا قَدِمُوا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله   ودعوهم إلى الإسلام    ... فلمَّ

ة    ــَ ب ــَ ق ــَ ــع ال قَ  و  ــَ ف ارَ  ــَ الأنَ صـــ عَ  ــَ اي ــَ  وَب

 

 

ة    ــَ ب قــَ وَالــرَّ ا  ــَ م ــدِّ ال ــِ ب رُوهُ  ــُ ن صـــ ــَ ي ي    كــَ
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رٌ مِن رسُول الله  حتى فَشَ  ، ا فيهم، فلم تَبقَ دارٌ مِن دُورِ الأنصار إلاَّ وفيها ذِك 

حتى إذا كان العام المقبل؛ وافى الموسمَ مِنَ الأنصار اثنا عشر رجلًا، فلقوه بالعَقبة 

، وذلك قبل (1)على بيعة النِّساء، فبايعوا رسول الله -وهي العقبة الأولى    -

(2) "حرب أن تُفتَر  عليهم ال

امِتِ  هُ قَالَ: إنِِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ  وفي الحديث عَن  عُبَادَةَ ب نِ الصَّ أَنَّ

رِقَ، وَلاَ  "، وَقَالَ:  بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ   رَِ  بِاللهِ شَي ئًا، وَلاَ نَس  نَاهُ عَلَى أَن  لاَ نُش  بَايَع 

تُلَ   نَق  وَلاَ  نيَِ،  نَا نَز  فَعَل  إنِ   بِال جَنَّةِ،  نَع صِيَ،  وَلاَ  نَن تَهِبَ،  وَلاَ  اللهُ،  مَ  حَرَّ الَّتيِ  سَ  النَّف 

كَ شَي ئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إلَِى اللهِ 
كَ، فَإنِ  غَشِينَا مِن  ذَلِ

(3) "ذَلِ

نة الثَّالثة عشرة، وهم سبعون ر جلًا،  ثمَّ عادوا مِنَ المدينة في موسم حجِّ السَّ

فا  عن النَّبيِّ  وبايعوا النَّبيَّ   بيعة العقبة الثَّانية على نصرة الإسلام والدِّ

نَا: يَا رَسُولَ اللهِ، علَامَ نُبَايِعُكَ، قَالَ:    ولهم بذلك الجنَّة، فَعَن  جَابِرٍ   قَالَ: قُل 

 
 مح مج لي لى لم لخ ُّ  المقصود أنَّهم بايعوه على بايع عليه النِّساءَ في قوله تعالى:  (1)

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .12 سورة الممتحنة: َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 (، باختصار.1/428سيرة ابن هشام ) (2)

 . 3893رواه البخاري ح (3)
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وَال كَسَ " النَّشَاطِ  فِي  وَالطَّاعَةِ  عِ  م  السَّ عَلَى  رِ، تُبَايِعُونيِ  وَال يُس  رِ  ال عُس  ي 
فِ وَالنَّفَقَةِ  لِ، 

يِ عَنِ ال مُن كَرِ، وَأَن  تَقُولُوا فِي اللهِ، لَا تَخَافُونَ فِي اللهِ  رُوفِ، وَالنَّه  رِ بِال مَع  مَ  وَعَلَى الأ 

تَ  ا  مِمَّ عَلَي كُم   تُ  قَدِم  إذَِا  نَعُونيِ  فَتَم  تَن صُرُونيِ،  أَن   وَعَلَى  لَائمٍِ،  مَةَ  مِن هُ لَو  نَعُونَ  م 

، وَلَكُمُ ال جَنَّةُ  ، وَأَب نَاءَكُم  وَاجَكُم  ، وَأَز  فُسَكُم  نَاهُ "أَن  نَا إلَِي هِ فَبَايَع  (1) "، قَالَ: فَقُم 

 
برقم  ، وأورده  14454رواه أحمد ح(  1) ، وقال: وهذا  63الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 . إسناد صحيح على شرط مسلم
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مَِ  نَة  ) لِل  ية   الهِج  النَّبيُّ وَجَاءَتِ  هجرة  وكانت  أي   :)إلى  من ة  مكَّ

المدينة مُستخفيًا مِن قري ، تحت حماية الله تعالى ورعايته، وذلك يوم الجمعة 

نة الثَّالثة عشرة مِنَ البعثة، ووصل المدينة  ابع والعشرين مِن شهر صفر في السَّ في السَّ

ل، قال ابن كثير   وقد كانت  ": يوم الاثنين في الثَّاني عشر مِن شهر ربيع الأوَّ

لام، هجرته عليه   ل، سنة ثلاث عشرة مِن بعثته عليه السَّ لام في شهر ربيع الأوَّ السَّ

(1)"وذلك في يوم الاثنين

ي نَة  )
سَكِ فِي  حَاب   المسلمين في  فَهَاجَيَ الأصَ  البلاء على  ا اشتدَّ  لمَّ (: وذلك 

النَّبيُّ  أَذِنَ  الثَّانية،  العقبة  بيعة  بعد  ة  إلى لأصحابهمكَّ بالهجرة 

إسحاق ابن  قال  بالأنصار،  باللِّحاق  وأمرهم  الله "المدينة،  أَذِنَ  ا  فلمَّ

في الحرب، وبايعه هذا الحي مِنَ الأنصار على الإسلام والنُّصرة له تعالى له

الله رسول  أَمَرَ  المسلمين،  مِنَ  إليهم  وأوى  اتَّبعه،  مِنَ  وَلمَِن  أصحابه 

 
 (. 2/232البداية والنهاية )( 1)

ة   دِيـــنـــَ مـــَ لـــ 
لـــِ رةُ  جـــ  الـــهـــِ اءَتِ   وَجـــَ

 

 

ة    ــَ ن ي ـ
كِـ ســــَ ي 

فِـ ابُ  حــَ الأصَــــ  رَ  اجـَ ــَ ه  فَـ

 

 
ــقُ  ي دِّ ــِّ وَالصـــ ولُ  ــُ ســـ ــرَّ ال رَ  ــَ اج ــَ  وَه

      

يــقُ   فــِ الــرَّ بُ 
احــِ ــَّ الصـــ مَ  عــ 

نــِ انَ  ــَ ك  فــَ
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بمكَّ  معه  ومَن  قومه،  مِن  المدينة المهاجرين  إلى  بالخروج  المسلمين،  مِنَ  ة 

قد جعل لكم  إن الله "والهجرة إليها، واللُّحوق بإخوانهم مِنَ الأنصار، وقال:  

ة ينتظر أن فخرجوا أرسالًا، وأقام رسول الله  "إخوانًا ودارًا تأمنون بها بمكَّ

ة، والهجرة إلى المدينة (1) "يأذن له ربّه في الخروج مِن مكَّ

لين كما في حديث البَرَاءَ ب نَ   رُ المهاجرين الأوَّ وجاء في صحيح البخاري ذِك 

تُومٍ وَكَانَا "قَالَ:  عَازِبٍ  عَبُ ب نُ عُمَي رٍ، وَاب نُ أُمِّ مَك  لُ مَن  قَدِمَ عَلَي نَا مُص  أَوَّ

ثُمَّ  يَاسِرٍ،  ب نُ  ارُ  وَعَمَّ دٌ  وَسَع  بِلاَلٌ  فَقَدِمَ  النَّاسَ،  رِئَانِ  فِي يُق  الخَطَّابِ  ب نُ  عُمَرُ  قَدِمَ   

النَّبيِِّ  حَابِ  أَص  مِن   رِينَ  النَّبيُِّ ،عِش  قَدِمَ  المَدِينةَِ  ثُمَّ  لَ  أَه  رَأَي تُ  فَمَا   ،

ءٍ فَرَحَهُم  بِرَسُولِ اللهِ  شَي 
 " (2)فَرحُِوا بِ

ة مِنَ المسـلمين إلاَّ رسـول الله "وقال ابن كثير ولم يبقَ بمكَّ

ا،    وأبو بكر وعلي   ه المشــــركون كرهـً أمرهِ لهُمـا، وخلا مَن اعتقلـ ا بـ امـ أقـ

 منتظرًا حتَّى يأذن اللهجهازه وجهاز رسول الله  دَّ أبو بكر ـــأع وقد

 
 

 (.1/468سيرة ابن هشام )( 1)

 . 3925رواه البخاري ح (2)
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لرسوله(1) "في الخروج

س  ل  ) صاحبه  و(: فأعلنت قريٌ  ملاحقتها للنَّبيِّ وَهَاجَيَ اليَّ

ثلاث ليالٍ، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن  حتى وصلا إلى غارِ ثورٍ، ومكثا فيه  

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّذلك فقال:

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
ت  (2)َّ قح فم فخ فجفح غم غج عم  ظمعج استمرَّ ثمَّ   ،

وعمره  الاثنين،  يوم  وذلك  تعالى،  الله  بفضل  المدينة  إلى  وصلا  حتى  رحلتهما 

بُعِثَ  "وخمسون، وَمَكَثَ فيها عشر سنين، قال اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن هُمَا: ثلاثٌ  

رَةَ سَنَةً يُوحَى إلَِي هِ، ثُمَّ أُمِرَ  رَسُولُ اللهِ  ةَ ثَلاثََ عَش  بَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ بمَِكَّ لِأرَ 

رَ سِنيِنَ، وَمَاتَ وَهُوَ اب نُ  رَةِ فَهَاجَرَ عَش   .(3)" ثَلاثٍَ وَسِتِّينَ بِالهِج 

النَّبيُّ   وَصَلَ  ا  لم  ولمَّ مشهودًا  يومًا  وكان  المدينة،  استنارت  المدينة 

، فَمَا رَأَي تُ قَدِمَ النَّبيُِّ  ":  تشهده المدينة مِن قبل، قال البراء بن عازب

 
 .114الفصول في السيرة ص (1)

 . 40سورة التَّوبة: ( 2)

 . 3902رواه البخاري برقم ( 3)
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اللهِ   بِرَسُولِ  فَرَحَهُم   ءٍ  شَي 
بِ فَرحُِوا  المَدِينَةِ  لَ  مالك ،" (1)أَه  بن  أنس  وقال 

"  َوَأ سَنَ، وَلَا أَض  مًا قَطُّ كَانَ أَح  مَ دَخَلَ ال مَدِينَةَ، فَمَا رَأَي تُ يَو  تُهُ يَو  فَشَهِد 

مَ مَاتَ  تُهُ يَو  يهِ، وَشَهِد 
مٍ دَخَلَ عَلَي نَا فِ لَمَ مِن   مِن  يَو  بَحَ، وَلَا أَظ  مًا كَانَ أَق  ، فَمَا رَأَي تُ يَو 

مٍ مَاتَ فِيهِ  "(2)يَو 

القرشي  وَالصِّ ِّ ق  ) بن عامر  أبي قحافة عثمان  بن  الله  بكر، عبد  أبو  (: هو 

يق   دِّ الله  الصِّ ل مؤمن برسول  أوَّ  ،  لاة الصَّ جال، وخليفته في  الرِّ مِنَ 

قبل البعثة   ، وُلدَِ بعد عام الفيل بسنتين ونصف، ولازم النَّبيَّ وبعد موته

حابة،  الصَّ أفضل  وهو  كلَّها،  المشاهد  حَضَرَ  الهجرة،  في  صاحبه  وهو  وبعدها، 

مِنَ   عشرة  ثلاث  سنة  وتوفي  قيفة،  السَّ في  بالخلافة  بُويِعَ  بالجنَّة  المبشرين  وأحد 

 الهجرة.

فِيق  ) احِب  اليَّ مَ الصَّ يق  (:  نعِ  دِّ ا يدلُّ على صُحبة أبي بكر الصِّ وممَّ

: لَقَلَّ  في الهجرة إلى المدينة، مَا جاء في حديث عَائِشَةَ للنَّبيِّ  قَالَت 

ي عَلَى النَّبيِِّ 
مٌ كَانَ يَأ تِ رٍ   أَبِي   بَي تَ   فِيهِ   يَأ تِي  إلِاَّ   ،يَو  ا   النَّهَارِ،  طَرَفَيِ   أَحَدَ   بَك    فَلَمَّ

 
 . 3925 حرواه البخاري ( 1)

 . 14063 حرواه أحمد  (2)
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نَا  لَم    المَدِينَةِ،  إلَِى   الخُرُوجِ   فِي  لَهُ   أُذِنَ  رًا،  أَتَانَا  وَقَد    إلِاَّ   يَرُع  رٍ،  أَبُو   بِهِ   فَخُبِّرَ   ظُه  :  فَقَالَ   بَك 

اعَةِ   هَذِهِ   فِيالنَّبيُِّ    جَاءَنَا  مَا رٍ   إلِاَّ   السَّ ا  حَدَثَ،  لِأمَ  رٍ   لِأبَِي  قَالَ   عَلَي هِ   دَخَلَ   فَلَمَّ : بَك 

رِج  " مَا  اللهِ  رَسُولَ   يَا:  قَالَ   ،"عِن دَ َ   مَن    أَخ  نيِ  اب نَتَايَ،  هُمَا   إنَِّ مَاءَ،  عَائِشَةَ   يَع  : قَالَ   وَأَس 

تَ " هُ   أَشَعَر  بَةَ :  قَالَ   ،"الخُرُوجِ   فِي  لِي  أُذِنَ   قَد    أَنَّ ح  :  قَالَ   اللهِ،  رَسُولَ   يَا  الصُّ

بَةَ " ح  تُهُمَا  نَاقَتَي نِ   عِن دِي  إنَِّ   اللهِ،  رَسُولَ   يَا:  قَالَ   ،"الصُّ دَد    فَخُذ    لِل خُرُوجِ،  أَع 

دَاهُمَا، تُهَا قَد  " :قَالَ  إحِ   .(1) "بِالثَّمَنِ  أَخَذ 

يق دِّ فيق لرسول اللهوكان الصِّ احب والرَّ مَ الصَّ ع 
لمرافقته  نِ

ة إلى المدينة؛ لذلك   ل مَا عَلِمَ أبو بكرٍ بأمر الهجرة مع الطَّريق في هجرته مِن مكَّ أوَّ

وسائل  النَّبيِّ  مِن  الماديَّة  الإمكانات  كلّ  بإتاحة  وقام  شديدًا،  فَرَحًا  فَرِحَ 

كوب وغيرها، والإمكانات البشريَّة متمثِّلةً في نفسه وأولاده وخادمه لتكون في  الرُّ

عوة إلى الله تعالى.  خدمة الدَّ
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

جِ   فِي المَِ  نَة  ) ل مَا وَصَلَ النَّبيُّ  وَب نيَِ المَس  إلى المدينة، كان    (: أي أوَّ

كثير   ابن  قال  قباء،  ببناء مسجد  فقام  اهتماماته،  أهمِّ  مِن  المسجد  :  بناء 

بن  " عمرو  بني  دار  في  بها  نزوله  ل  أوَّ وكان  بالمدينة،  النَّبوي  كاب  الرِّ حلَّ  ا  ولمَّ

، فأقام بها أكثر مَا قيل: ثنتين وعشرين ليلة، وقيل: -كما تقدم    -عوف، وهي قباء  

ليالٍ،  ثلاث  عقبة:  بن  موسى  وقال  ليلة،  عشرة  بضع  وقيل:  ليلة،  عشرة  ثماني 

ه  والأشهر مَا ذكره ابن إسحاق   أقام فيهم بقباء مِن يوم الاثنين    وغيره أنَّ

 إلى يوم الجمعة.

ة المختلف في مقدارها   س في هذه المُدَّ مسجد    -على مَا ذكرناه    -وقد أسَّ

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ُّقباء ... وهو مسجدٌ شريفٌ فاضلٌ، نَزَلَ فيه قوله تعالى:

ة          ــَ ــن دِي ــَ الــم ي 
فــِ دُ  جــِ ــ  الــمَســـ يَ  ــِ ن ــُ  وَب

 

 

ة    ــَ ــنـ يـ ــِ تـ ــَ مـ ةٌ  ــَ ــقـ يـ
ــِ وَثـ ت   ــَ بـ

ــِ تـ ــُ   وَكـ

 
ارِي ــَ ولُ البـــ ــُ ى رَســـ ــَ ا آخـــ ــَ  وَقَب لَهـــ

 

ارِ   اجِرينَ وَالأنَ صـــــــَ ي نَ المُهـــــــَ  بـــــــَ

 

 

انِ  ــَ ِيمــــــ ةُ للِْ  ــَ لــــــ و  تِ الدَّ ــَ  وَقَامــــــ

 

مَنِ   ح  ــرَّ رِيعَةُ الـــــ ــَ رعَِت  شـــــ ــُ  وَشـــــ
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 تزتم تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

(2) "على تقرير ذلك في التَّفسيركما تكلَّمنا (1) َّ تي تى تن

ببناء المسجد النَّبوي، حيث بركت ناقتهوكذلك قام النَّبيُّ 

  ثمَّ دعا رسول الله ،  الغلامين فساومهما

مسجدًا، فقالا: لا بل نَهَبَهُ لك يا رسول الله، فأبى رسول اللهبالمربد ليتَّخذه  

 أن يقبله منهما حتى ابتاعه منهما، ثمَّ بناه مسجدًا.

مَتيِنَة  ) وَثيِقَةٌ  تبَِ    سولُ وَك  الرَّ بها  قام  التي  الأعمال  وَمِنَ  أي   :)      عند

حيفة، قال ابن إسحاق  الله "وصوله المدينة: كتابة الصَّ وَكَتَبَ رسول 

 على هم  وأقرَّ وعاهدهم،  يهود  فيه  واد   والأنصار،  المهاجرين  بين  كتابًا 

(3) "دينهم وأموالهم، وَشَرَطَ لهم، واشترط عليهم

 
 . 108سورة التَّوبة:  (1)

 (. 3/254البداية والنِّهاية )( 2)

(؛ البداية  2/115(؛ وانظر تفاصيل هذه الصحيفة في: سيرة ابن هشام )1/501سيرة ابن هشام )(  3)

 (.3/382(؛ سبل الهدى والرشاد )2/350)(؛ الروض الأنف 3/238والنهاية )
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الوثيقة آخى  (: أي وقبل أن يكتب النَّبيُّ وَقَب لَهَا آخَى رَس  ل  البَارِي)

ل مِنَ الهجرة، قال ابن  ، وذلك في العام ابين المهاجرين والأنصار  لأوَّ

بين المهاجرين والأنصار في دار أنس  ثمَّ آخى رسول الله"القيم  

الأنصار،  مِنَ  ونصفهم  المهاجرين،  مِنَ  نصفهم  رجلا  تسعين  وكانوا  مالك،  بن 

آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة 

ا أن ( 1) َّ ضم ضخ  ضح ضج صم صخ  صح  سم ُّاللهزل  ـبدر، فلمَّ

ة حم دون عقد الأخوَّ (2) "ردَّ التَّوارث إلى الرَّ

ة مع إخوانهم المهاجرين، فكانوا خير  ة الحقَّ د الأنصار معنى الأخُوَّ وقد جسَّ

دارٍ وخير جوار، آثروهم على أنفسهم، وقاسموهم في أموالهم، وبذلك أثنى الله 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّبقوله تعالى:تعالى عليهم في كتابه  

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

(3) َّ  لم لخ لح

 
 . 6سورة الأحزاب: ( 1)

 (. 3/56زاد المعاد ) (2)

 . 9سورة الحشر:  (3)
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وَالأنَ صَارِ ) هَاجِي َ   الم  النَّبيَّ بَي َ   أنَّ  أي   :)  أصحابه بين  آخى 

؛ ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويتأنسوا مِن مفارقة المهاجرين والأنصار

رَ بعٍ .   الأهل والعشيرة، ويشدُّ بعضهم أَز 

ِ مَانِ ) للِْ  لَة   و  ال َّ وموطن  وَقَامَِ   والأنصار،  المهاجرين  ملتقى  وكانت   :)

ار والإيمان، والعاصمة الأولى للمسلمين، وقد كان بناء المسجد   الذين تبوَّ ا الدَّ

بين   والمؤاخاة  )الوثيقة(،  إصدار  أعقبه  ثمَّ  الطَّريق،  هذا  على  الأولى  الخطوة 

  إسلامي مقاتل يمتلك القدرة على حماية المهاجرين والأنصار، وتشكيل جي

ولة النَّاشئة، والمساعدة على تحقيق أهدافها في الوقت نفسه.  الدَّ

مَ ِ ) ح  اليَّ شَيِ عَة   يعَِ    والأحكام وَش  رائع  الشَّ المدينة  في  شُرِعَت  أي:   :)

لاة الثُّ  نة الأولى مِنَ الهجرة أُكمِلت صلاة الحَضر فصارت الصَّ نائيَّة  تباعًا، ففي السَّ

فر ركعتين كما كانت   وهي الظُّهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وبقيت في السَّ

:    عليه قبل الهجرة، فَعَن  عَائِشَةَ   عَتَي نِ، ثُمَّ هَاجَرَ  "قَالَت  لاةَُ رَك  فُرِضَتِ الصَّ

فَرِ عَلَى الأوُلَىالنَّبيُِّ  بَعًا، وَتُركَِت  صَلاةَُ السَّ (1) "فَفُرِضَت  أَر 

نة الأولى للهجرة أيضًا: أقام النَّبيُّ  صلاة الجمعة في مسجده،  وفي السَّ

ل وصوله للمدينة، قال ابن كثير  ع في ديار عوف بن سالم أوَّ :  وكان قد جمَّ
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ا ارتحل  " مِن قُباء، وهو راكب ناقته القصواء، وذلك يوم الجمعة،   ولمَّ

بن   بني سالم  دار  الزوال وهو في  الجمعة أدركه وقت  بالمسلمين  عوف، فصلَّى 

ها رسول الله ل جمعة صلاَّ هنالك، في وادٍ يُقال له )وادي رَانُونَاء(، فكانت أوَّ

ه   ن هو وأصحابه   -والله أعلم    -بالمسلمين بالمدينة، أو مطلقًا؛ لأنَّ لم يكن يتمكَّ

ة مِنَ الاجتما  حتى يقيموا بها جمعةً ذاتَ خُطبةٍ وإعلانٍ بموعظةٍ  ، ومَا ذا   بمكَّ

ة مخالفة المشركين له، وأذيَّتهم إيَّاه (1) "إلاَّ لشدَّ

كانوا   أنَّهم  حيث  لاة؛  للصَّ الأذان  شُرَِ   أيضًا:  للهجرة  الأولى  نة  السَّ وفي 

فإذا   لاة،  الصَّ وقت  يتحيَّنون  كانوا  وإنَّما  نداء،  ولا  أذان  بدون  لاة  للصَّ يجتمعون 

إلى المسجد، قال   عُمَرَ  شعروا بوقتها أتوا  لِمُونَ حِينَ  ":  ابن  المُس  كَانَ 

مًا فِي ذَلِكَ،  لاةََ لَي سَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَو  تَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَج 

: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِث لَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ   : بَل  بُوقًا مِث لَ  فَقَالَ بَع ضُهُم  بَع ضُهُم 

لاةَِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  نِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَب عَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّ : قَر 

لاةَِ " (2) "يَا بلِاَلُ قُم  فَنَادِ بِالصَّ
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في المنام، سَمِع  وقد شُرِ  الأذان بعد ر يةٍ رآها عبد الله بن زيد 

ها على النَّبيِّ ف يَا حَق  ":  ، فقال له النَّبيُّ  يها ألفاظ الأذان، ثمَّ قصَّ هَا لَرُ   إنَِّ

تًا مِن كَ  هُ أَن دَى صَو  ن  بِهِ، فَإنَِّ يُؤَذِّ (1) "إنِ  شَاءَ اللهُ، فَقُم  مَعَ بِلَالٍ فَأَل قِ عَلَي هِ مَا رَأَي تَ، فَل 
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نَةِ الأوُلَى، حيث أنَّ  وَأذِنَ الِإلَه  بِالقِتَالِ ) ي السَّ
مَكَثَ في بداية  النَّبيَّ (: فِ

عوة بغير قتالٍ، صابرًا هو وأصحابه  رهِ يُنذِر بالدَّ على كيد المشركين  أَم 

صحيح  ففي  والعفو،  الأذى،  على  بالصبر  لهم  تعالى  الله  لأمرِ  امتثالًا  وأذاهم؛ 

زَي دٍ   ب نَ  أُسَامَةَ  النَّبيُِّ "قال:    البخاري  فُونَ وَكَانَ  يَع  حَابُهُ  عَنِ  وَأَص   

برُِونَ عَلَى الأذََى، قَالَ اللهُ  تَابِ، كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَص 
لِ الكِ ينَ، وَأَه 

ركِِ : المُش 

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ

 قى  ُّ، وَقَالَ اللهُ:  (1)َّ قح فم فخ  فح فج غم غج عم ظمعج

 نر  مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي

 ئخئم ئح ئج  يي  يى  ين  يزيم ير  ىٰ ني  نى  نن  نم  نز 

وَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، ، وَكَانَ النَّبيُِّ  (2) َّ به بم  بخ  بح  بج  ئه لُ العَف  يَتَأَوَّ

 
 . 186سورة آل عمران: ( 1)

 . 109سورة البقرة:  (2)

الِ          هُ بِالقِتــــــــــــــــَ  وَأذِنَ الِإلــــــــــــــــَ

 

 

دَالِ   ــِ لَا جــ ــِ ى بــ ــَ نَةِ الأوُلــ ــَّ ي الســ
ــِ  فــ

 

 
رَايَا وَاتُ وَالســـــــَّ ز  تِ الغـــــــَ  فَكَانــــــَ

            

ا  ــَ بِ ذِي المَزَايـ ح  ــَّ ي  وَالصـ
ــِ نَ النَّبـ ــِ  مـ
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اللهِ  رَسُولُ   غَزَا  ا  فَلَمَّ  ، يهِم 
فِ اللهُ  أَذِنَ  بِهِ  حَتَّى  اللهُ  فَقَتَلَ  رًا،  ارِ  بَد  كُفَّ صَنَادِيدَ 

قُرَي  ٍ 
(1)

قبل بيعة العقبة لم يُؤذن  وكان رسول الله ":  قال ابن إسحاق  

بر على الأذى،  عاء إلى الله والصَّ ماء، إنَّما يُؤمر بالدُّ له في الحرب وَلم تُحَلَّل  لَهُ الدِّ

بعه مِنَ المهاج فح عن الجاهل، وكانت قري  قد اضطَّهدت مَنِ اتَّ رين حتى والصَّ

ب   فتنوهم عن دينهم ونفوهم مِن بلادهم، فهم مِن بين مفتونٍ في دينه، وَمِن بين مُعذَّ

في أيديهم، وبين هارب في البلاد فرارًا منهم، منهم مَن بأر  الحبشة، ومنهم مَن  

ا عتت قري  على الله ، وردُّوا عليه مَا أرادهم به  بالمدينة، وفي كلِّ وجه، فلمَّ

الكرامة نبيَّهُ  مِنَ  بوا  وكذَّ  ،،بوا دَهُ   عَبَدَهُ   مَن  وَنَفوا  وعذَّ قَ   وَوَحَّ  نبيَّهُ،   وَصَدَّ

ن ظلمهم    الله    أَذِنَ   بدينه،  واعتصم  في القتال والانتصار مِمَّ

ماء  الدِّ له  وإحلاله  الحرب،  في  له  إذِنه  في  أُنزلت  آية  ل  أوَّ فكانت  عليهم،  وبَغى 

بير وغيره مِنَ العلماء، قول   والقتال، لمَِن بغى عليهم، فيما بلغني عن عروة بن الزُّ

 نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّالله تبار  وتعالى:  

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 
 . 4566رواه البخاري ح( 1)



 

 
 

88 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئىئي
 كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
(2() 1) َّ لم كي

يَاَ ا ...) وَات  وَالسَّ بنفسه  (: الغزوة: هي التي يقودها النَّبيُّ فَكَانَِ  الغَز 

ريَّة فهي التي يبعثها النَّبيُّ   ا السَّ دون أن يكون فيها، ويكون ويشار  فيها. وأمَّ

يت سريَّة لأنَّها جرت العادة بأنَّها على رأسها أَحَدٌ مِن أصحابه ؛ وسُمِّ

 تُبعَث في اللَّيل، يقال: فلان سرى أي: مضى في اللَّيل.

دٍ، قَالَ:   دِ ب نِ سَع  مَاعِيل ب نِ مُحَمَّ مُنَا مَغَازِيَ رَسُولِ اللهِ  "عَن  إسِ  كَانَ أَبِي يُعَلِّ

كُم   
آبَائِ مَآثرُِ  هَذِهِ  بَنيَِّ  يَا  وَيَقُولُ:  وَسَرَايَاهُ  عَلَي نَا،  هَا  وَيَعُدُّ مَ  وَسَلَّ عَلَي هِ  اللهُ    فَلَا صَلَّى 

رَهَا  تُضَيِّعُوا قَالَ:  ،  (3) "ذِك  ال حُسَي نِ،  ب نِ  عَلِيٍّ  النَّبيِِّ  "وَعَن   مَغَازِيَ  مُ  نُعَلَّ كُنَّا 

آنِ  ورَةَ مِنَ ال قُر  مُ السُّ (4) "وَسَرَايَاهُ كَمَا نُعَلَّ

 
 . 41 – 39سورة الحج:  (1)

 (.1/467سيرة ابن هشام )( 2)

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة    (3)

 (.2/195المعارف، الرياض، )

 (.2/195الجامع لأخلاق الراوي )( 4)
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ابن حجر قال  فقد  رايا،  والسَّ الغزوات  ا عدد  ذلك:  وأمَّ حًا  موضِّ

ة المغازي التي خرج  " ع ابن سعد فبلغ عدَّ بنفسه فيها رسول اللهوقد توسَّ

ه لم   ه ابنُ إسحاق إلاَّ أنَّ سبعًا وعشرين، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابقٌ لمَِا عَدَّ

رايا فَعَدَّ ابن إسحاق ستًا وثلاثين،  ا البُعوث والسَّ يفرد وادي القرى مِن خَيبر ... وأمَّ

الواقدي ثمانيًا وأربعين، وحكى ابن الجوزي في   ستًا وخمسين،   "يحالتَّلق"وَعَدَّ 

يرة "وَعَدَّ المسعودي ستِّين، وبلغها شيخنا في   بعين، ووقع   "نظم السِّ زيادةً على السَّ

(1) "أنَّها تزيدُ على مائةٍ، فلعله أراد ضمَّ المغازي إليها  "الإكليل"عند الحاكم في  

المَزَاَ ا) ذِي  بِ  ح  وَالصَّ النَّبيِ   رايا  مَِ   والسَّ الغزوات  أنَّ  أي  بقيادة  (:  كانت 

حابةالنَّبيِّ  أصحاب الفضائل والمنازل العالية. والصَّ

النَّبيُّ  غزا  الذي  وقد  عب  بالرُّ وذلك  تعالى،  الله  مِنَ  بالنُّصرةِ  مُؤيَّدًا 

اللهِ   عَب دِ  ب نُ  جَابِرُ  في حديث  كما  وه،  عدُّ قلوب  في  الله  قَالَ    يجعله  قَالَ: 

رٍ ": رَسُولُ اللهِ  بِ مَسِيرَةَ شَه  ع  تُ بِالرُّ (2) "نُصِر 

 
 . باختصار (7/281الباري )فتح ( 1)

 . 438رواه البخاري ح (2)
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نة الثَّانية وفي هذا البيت يذكرُ شيخنا غزوات النَّبي ، والتي كانت في السَّ

 مِنَ الهجرة، وهي غزوة بدر الكبرى، وغزوة قينقُا . 

ب يَى) رٌ الك  يت غزوة بدر بهذا  فَبَ   الاسم: نسبةً إلى المكان الذي  (: وقد سُمِّ

ة والمدينة، وكانت تلك الغزوة في  حصلت فيه، وبدر هو بئرٌ مشهورة تقع بين مكَّ

ر  نة الثَّانية للهجرة، وقد انتهت بالنَّصر المؤزَّ ابع عشر مِن شهر رمضان مِنَ السَّ السَّ

رجلًا  أربعة عشر  فيها  استُشهِدُوا  الذين  المسلمين  عدد  كان  ، للمسلمين، حيث 

وكبرائهم   أعيانهم  مِن  رجلًا  سَبعين  عددهم  بلغ  فقد  المشركين  قتلى  ا  وأمَّ

الى: ــــال تعـوأشرافهم، وبلغ أسراهم سَبعين، وغَنمَِ المسلمون غنائم عظيمة، ق

ى الله  (1) َّ يى  يم  يخ  يح  هييج هى  هم  هج ني نى  ُّ ، وسمَّ

تع قوله  في  كما  الفرقان،  بيوم  بدرٍ  يوم   رٰ ذٰ يي يى ُّالى:  ـتعالى 

ق بين الحقِّ والباطل. (2) َّ ىٰ ه فرَّ ؛ لأنَّ

 
 . 123سورة آل عمران:  (1)

 . 41سورة الأنفال: ( 2)

رٌ  د  ــَ ة  فَبـ ــَ ي الثَّانيِـ
ــِ رَت  فـ ــَ رَى جـ ــ   الكُبـ

 

 

ة    ــَ ودِ جَالِيـــــــ ــُ يَهـــــــ اُ  لِل  ــَ  وَقَي نقُـــــــ
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حابي مصعب بن  وعندما بدأ النَّبيُّ  بتنظيم الجي ، أعطى اللِّواء للصَّ

يَر أنَّ راية رَسُول  ":  ، قال ابن عبد البَر  عمير ولم يختلف أهلُ السِّ

ا  اللهِ   قُتلَِ يوم أُحد أخذها يوم بدر ويوم أُحد كانت بيد مصعب ب ن عمير، فلمَّ

(1) "عَلِيُّ ب ن أَبِي طَالبٍِ 

رٍ  "قَالَ:  وفي صحيح مسلم عَن  عُمَر ب نُ ال خَطَّابِ  مُ بَد  ا كَانَ يَو  لَمَّ

عَةَ عَشَرَ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ  س 
حَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِ ينَ وَهُم  أَل فٌ، وَأَص 

ركِِ إلَِى ال مُش 

تَ  بَلَ نَبيُِّ اللهِ رَجُلًا، فَاس  تفُِ بِرَبِّهِ:  ق  اللهُمَّ أَن جِز   "ال قِب لَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَي هِ، فَجَعَلَ يَه 

لَامِ   س 
ِ لِ الإ  لِك  هَذِهِ ال عِصَابَةَ مِن  أَه  تَنيِ، اللهُمَّ إنِ  تُه  تَنيِ، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَد  ي مَا وَعَد 

لِ

رَ  ِ  الأ  ي 
فِ بَد   تُع  فَ "لَا  سَقَطَ  ،  حَتَّى  ال قِب لَةِ،  بلَِ  تَق  مُس  يَدَي هِ  ا  مَادًّ بِرَبِّهِ،  تفُِ  يَه  زَالَ  مَا 

بَي هِ، ثُمَّ ال تَزَمَهُ مِن  
رٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَل قَاهُ عَلَى مَن كِ بَي هِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَك 

 وَرَائِهِ، رِدَاُ هُ عَن  مَن كِ

زَلَ اللهُ وَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللهِ، كَفَ  هُ سَيُن جِزُ لَكَ مَا وَعَدََ ، فَأَن  : اَ  مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإنَِّ

 
الجيل،    (1) دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  البر،  عبد  لابن  الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب 

 (.4/1475هـ، )1412، 1بيروت، ط
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ

هُ اللهُ بِال مَلَائِكَةِ (1)َّ نج (2)"، فَأَمَدَّ

يَه  دِ جَالِيَة  ) ل 
(: بنو قَي نقَُا  هم قبيلة مِن قبائل اليهود التي كانت في  وَقَي ن قَاع  لِ

النَّبيُّ  وادعَهم  وقد  وبينهم  المدينة،  بينه  وَعَقَدَ  مهاجرًا،  المدينة  قَدِمَ  حين 

 معاهدة، وكُتبَِ بذلك كتاب، لكنَّهم نقضوا ذلك العهد وبغوا على المسلمين. 

مِنَ   شوال  شهر  في  وذلك  الكبرى،  بدر  عزوة  بعد  الغزوة  هذه  وقعت  وقد 

نة الثَّانية للهجرة، حيث حاصرهم النَّ  في حصونهم خمس عشرة ليلة، بيُّ السَّ

قلوبهم   تعالى في  الله  القعدة، وقذف  ة هلال ذي  غُرَّ إلى  منتصف شهر شوال  مِن 

عب، فنزلوا على حكمه   شَفَعَ فيهم  الرُّ ثمَّ  لَهم، 
مُقَاتِ يُقتَل  ، وكان قد أراد أن 

أخرجهم  المنافق عبد الله بن أُبي بن سلول عن القتل، وكان حليفًا لهم، فأجلاهم و

 عن المدينة. رسول الله 

 

 
 . 9سورة الأنفال:  (1)

 . 1763 حرواه مسلم  (2)
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النَّاظم   البيت يذكر  النَّضير،   –حفظه الله    –وفي هذا  أًحُدٍ وغزوة بني  غزوة 

ٌ  فِي عَامِ ثَالثِ  أَتَ   فقال: ) نة الثَّالثة مِنَ الهجرة، وَأ ح  (: أي كانت في شوال في السَّ

وهي الوقعة التي امتحنَ الله تعالى فيها عباده المؤمنين واختبرهم، وَمَيَّز فيها بين  

فيها   المسلمين  عدد  وكان  والمنافقين،  أبي المؤمنين  ابن  رجع  أن  بعد  سبعمائة 

 سلول رأس المنافقين بثلث الجي  وعددهم ثلاثمائة. 

يَمُر  نتيجة هجوم شنَّته قري  على المدينة، ولم  وقد وقعت هذه المعركة 

وإنقاذ   ببدر،  لقتلاها  الثَّأر  واستهدفت  وشهر،  واحدة  سنة  سوى  بدر  غزوة  على 

ام مِن سيطرة المسلمين واستعادة مكانتها عند العرب بعد أن   طرق التِّجارة إلى الشَّ

 زعزعتها موقعة بدر، وبلغ عدد جي  قري  ثلاثة آلاف رجل.

ماة لأمر النَّبيِّ  لها، ولكن مخالفة الرُّ جعل  وقد انتصر المسلمون في أوَّ

حابة بعين مِن خيار الصَّ ائرة تدور عليهم، فاستُشهِدَ فيها نحو السَّ ،  الدَّ

هداء   النَّبيِّ  منهم سيِّد الشُّ النَّبيُّ  حمزة بن عبد المطَّلب عمُّ  ا  فقد  ، وأمَّ

ت   ثٍ أَتـــــَ امِ ثَالـــــِ ي عـــــَ
دٌ فـــــِ  وَأُحـــــُ

 

 

 

ت    لِيـــــَ يرِ أُج 
و النَّضـــــِ عٍ بَنـــــُ  وَرَابـــــِ
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لٍ بن سَع د   حِ النَّبيِِّ سُئلَِ سَه  مَ أُحُدٍ، فَقَالَ:  عَن  جُر  هُ  "يَو  جُرِحَ وَج 

(1) "، وَكُسِرَت  رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ البَي ضَةُ عَلَى رَأ سِهِ النَّبيِِّ 

كان يومُ أُحُدٍ يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله":  قال ابن القيم  

ن كان يُظهِرُ الإسلام بلسانه، وهو مُستَخفٍ   به المؤمنين، وَأَظهرَ به المنافقين مِمَّ

ا نَزَلَ مِنَ   هادة مِن أهل ولايته، فكان مِمَّ بالكفر، فأكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشَّ

أُحُدٍ  يوم  في  لها:  القرآن  أوَّ عمران،  آل  مِن  آية  ستُّون   لح  لج كم كل كخ ُّ 

ة(2)َّ لهمج لم  لخ (3) "إلى آخر القِصَّ

لِيَ   ) أ ج  بَن   النَّضِييِ  ل  وَرَابِع   (: وكانت غزوة بني النَّضير في شهر ربيعٍ الأوَّ

ابعة للهجرة؛ حيث كان سبب هذه الغزوة: أنَّ النَّبيِّ   نة الرَّ خرَج إلى مِن السَّ

في دِيَةِ رجُلي نِ قَتَلهما رجلٌ    -لمَِا بينهم وبينه مِنَ الحِل ف    –بني النَّضير يستعينهم  

النَّبيِّ  مِنَ  لهُما عهدٌ  القاسم، مِن أصحابه  أبا  يا  نعم،  فقالوا:  به،  يشعُر  لم 

 
 . 2911رواه البخاري ح( 1)

 . 121سورة آل عمران: ( 2)

 (. 3/189زاد المعاد ) (3)
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ا استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببع ، فقالوا: إنَّكم   نعينك على مَا أحببت، ممَّ

جل على مثل حاله هذه   الرَّ مِن  ورسول الله  - لن تجدوا  إلى جنب جدار 

؟ فمن رجل يعلو على هذا البيت، فيلقي عليه صخرة، فيريحنا منه  -بيوتهم قاعد 

عليه  ليلقي  لذلك، فصعد  أنا  فقال:  بن كعب،  لذلك عمرو بن جحاش  فانتدب 

مِن أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي، صخرة، وكان رسول الله  نَفَرٍ  في 

 رضوان الله عليهم. 

ماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعًا  فأتى رسول الله الخبر مِنَ السَّ

ا استلبث النَّ  أصحابه، قاموا في طلبه، فلقوا رجلًا مُقبلًا  بيإلى المدينة. فلمَّ

الله  فأقبل أصحاب رسول  المدينة.  داخلًا  رأيته  فقال:  عنه،  فسألوه  المدينة،  مِنَ 

 َحتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر، بما كانت اليهود أرادت مِنَ الغدر به، وَأَمَر ،

ير إليهمرسول الله   بالتَّهيُّؤ لحربهم، والسَّ
. وحاصرهم ستَّ ليالٍ، فقذف  (1) 

الله   رسول  فسألوا  عبَ،  الرُّ قلوبهم  في  تعالى  عن  الله  ويكفَّ  يجليهم  أن 

 
 (.2/190سيرة ابن هشام )( 1)
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مَا حملت لهم  أنَّ  لاح، فكان لهم ذلك،   دمائهم، على  السِّ الإبل مِن أموالهم إلاَّ 

وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر، يذكر فيها مَا أصابهم به مِن نقمته، ومَا سلَّط  

(1) عليهم به رسوله، ومَا عَمِلَ به فيهم

 
 (. 4/86البداية والنِّهاية )( 1)
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طَلِق  ) ص  الم  مِنَ  بَنيِِّ  نة الخامسة  السَّ مِنَ  (: وقد كانت هذه الغزوة في شعبان 

ادسة. وهو لقب، واسمه جذيمة بن سعد   الهجرة كما أشار النَّاظم، وقيل: في السَّ

ى غزوة المُرَي سِيعُ، نسبةً  بن عمر بن ربيعة بن حارثة، بطن من بني خزاعة. وتُسمَّ

  له: المُرَي سِيع. إلى ماء لِبَنيِ خُزَاعَة في تلك المنطقة يُقالُ 

اللهوسَبَب هَا رَسُولَ  بَلَغَ  ا  لمَّ ه  أنَّ  :  ِبَني سَيِّد  ضِرَارٍ  أَبِي  بنَ  الحَارِثَ  أَنَّ 

الله رسول  لحَِربِ  قَومَهُ  جَمَعَ  وَرَئيسَهُم،  طَلِقِ  مِنَ  المُص  عليه  قَدِرَ  وَمَن  

وج، وكانوا سبعمائة، النَّاسَ إليهم، فأسرعوا الخرالعرب، فندبَ رسولُ الله 

احل، فأغار  قُدَي د إلى السَّ المُرَي سِيع مِن ناحية  حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: 

ريَّة،  عليهم وهم غافلون، فقُتلَِ منهم مَن  قُتلِ، وسبى النِّساء والذُّ

اء.  والنَّعَم والشَّ

ن طَلِق  ) سَى م  كِ أَم  (: الإفك هو: هو الكذب والبهتان، وذلك بعد  حَِ  ث  الِإف 

النَّبيُّ   المؤمنين  مرجع  أمِّ  على  المنافقون  افترى  طَلِق:  المُص  بني  غزوة  مِن 

ثمَّ   عائشة   مِن هودجها لحاجتها،  الإفك، وذلك حينما خرجت  حادثة 

ق   ــِ ل ــَ ط ــ  ــمُصـــ ال يِّ 
ــِ ن ــَ ب ى  ــَ إلِ وَةٌ  ز  ــَ  وَغ

 

 

مُن طَلِق    ى  ســــَ كِ أَم  دِيـثُ الِإفـ  ا حـَ   بِهـَ
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هودجها  يرحلون  الذين  فجاء  تلتمسه،  فرجعت  عليها،  عِقدًا  ففقدت  رجعت،  

في مكانها،   يظنُّونها فيه، وعادوا إلى المدينة، وبقيت عائشة    فحملوه وهم

وحملها على بعيره إلى المدينة، فاستغلَّ حتى جاء صفوان بن المعطل

ة الإفك، فأنزل الله تعالى براءتها في القرآن  أهل النِّفاق هذه الحادثة، وحاكوا قصَّ

النُّور بعد شهرٍ مِن الإشاعا  النَّبيُّ الكريم، وذلك في سورة  الحدَّ  ت، وأقام 

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّعلى مَن تكلَّم في عِرضها، قال تعالى:

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح مي

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّإلى قوله تعالى: َّ بن

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم

هذه ":  (1) َّ ئه ئم يه يم يخ يح

المؤمنين   أم  عائشة  شأن  في  نزلت  كلّها  آيات  أهل  العشر  رماها  حين 

التي غار الله والفرية  البحت  الكذب  مِنَ  قالوه  بما  المنافقين  مِنَ  والبهتان  الإفك 

 
 (.  20 –  10سورة النور )( 1)



 

 
 

99 

  تعالى براءتها صيانةً لعر  لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله

" (1)رسول الله

قاطبةً على أنَّ مَن سبَّها بعد هذا   وقد أجمع العلماء  "وقال أيضًا:  

معاندٌ   لأنَّه  كافرٌ؛  فإنَّه  الآية،  هذه  في  ذُكِرَ  الذي  هذا  بعد  به  رماها  بما  ورماها 

(2) "للقرآن

براءة عائشة   في  الآيات  تلك  نزلت  ا  قالت متواضعة كما في  ولمَّ

يًا يُت لَى، لَشَأ نيِ فِي "صحيح البخاري:  ي شَأ نيِ وَح 
وَاللهِ مَا كُن تُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُن زِلٌ فِ

رٍ  يَّ بِأَم 
مَ اللهُ فِ قَرَ مِن  أَن  يَتَكَلَّ سِي كَانَ أَح  (3) "نَف 

 
تفسير ابن كثير، لابن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات  (  1)

 (.6/16هـ، )1419،  1بيضون، بيروت، طمحمد علي 

 (. 6/29تفسير ابن كثير ) (2)

 . 4141رواه البخاري ح (3)
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النَّاظم   شيخنا  الله    –أشار  غزوتي   –حفظه  إلى  البيت  مِنَ  طر  الشَّ هذا  في 

يَ  ظَةٌ الخندق وبني قريظة فقال: ) نة الخامسة.وَخَن َ قٌ ق   ( وأنَّهما كانتا في السَّ

نة الخامسة، وَخَن َ قٌ ) (: أي وغزوة الخندق، حيث كانت في شوال مِنَ السَّ

النَّبيّ  لحفر  بالخندق  يت  وسُمِّ آلاف،  ثلاثة  فيها  المسلمين  عدد  وكان 

يت بالأحزاب؛ وذلك لاجتما  الخندق بإشارة سلمان الفارسي   ، وسُمِّ

ومَن   واليهود  وغطفان  قري   وهم:  المسلمين  حرب  على  المشركين  طوائف 

سورة  صدر  ذلك  في  وأنزل  بالأحزاب،  تعالى  الله  اهم  سمَّ الذين  وهم  معهم، 

 الأحزاب. 

ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم، وثبَّت الإيمان في  "وهي الغزوة التي  

أنزل   ثم  عهم،  وقرَّ وفضحهم  النِّفاق،  أهل  يبطنه  كان  مَا  وأظهرَ  أوليائه،  قلوب 

بغيظهم،   الكَفرة  وَرَدَّ  جُنده،  وأعزَّ  وحده،  الأحزاب  وَهَزَمَ  عبده،  وَنَصَرَ  نصره، 

كيدهم، شرَّ  المؤمنين  أن   ووقى  وقدرًا  شرعًا  عليهم  م  وحرَّ ومَنِّه.  بفضله  وذلك 

ة        ــَ امِســـ الـخــَ ي  فِـ ةٌ  ــَ ظ رَيـ  قـُ دَقٌ  ــ  ن  وَخـَ

 

 

 ........... ........................

. 
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يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين، وَجَعَلَ حزبه هم الغالبين، والحمد  

(1) "لله رب العالمين

أنَّ نفرًا مِن يهود بني النَّضير "مبيِّنًا سبب هذه الغزوة:    قال ابن كثير  

فألَّبوهم  مِنَ المدينة إلى خيالذين أجلاهم   ة  بر ... خرجوا إلى قري  بمكَّ

ووعدوهم مِن أنفسهم النَّصر، فأجابوهم، ثم خرجوا  على حرب رسول الله

أبو سفيان بن   أيضًا، وخرجت قريٌ  وقائدُهم:  غَطَفان فدعوهم فأجابوهم  إلى 

ا سَمِعَ  حرب، وعلى غَطَفان عُيَينة بن حصن، كلُّهم في نحو عشرة آلاف رجلٌ. فلمَّ

بمسيرهم إليه أَمَرَ المسلمين بحفر خندقٍ يحول بين المشركين  ول اللهرس 

... وخرج رسول الله   وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي  

 َن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف ... فجعلوا ظهورَهم إلى سَل ع، وَأَمَر فتحصَّ

  راري، فجُعِلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابنَ أُمِّ مكتوم بالنِّساء والذَّ

 (2) َّونق  بنو قريظة أيضًا العهد، فَعَظُمَ ذلك على المسلمين، واشتد

 مم  ما  لي  لى ُّالأمر، وَعَظُمَ الخَطر، وكانوا كما قال الله تعالى:  

 
 .163الفصول في السيرة ص( 1)

 باختصار. 165الفصول في السيرة ص (2)
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شهرًا، ثمَّ أرسل    ، وَثَبَتَ المشركون محاصرين رسول الله  (1) َّ نز  نر

يح تُزلزلهم، فجعلوا لا يقرُّ لهم قرار،  الله تعالى على قريٍ  ومَن معهم الجنود والرِّ

قت جمو  المشركين مِن ليلتهِم. ر ولا شيء، ففرَّ د 
 ولا تثبت لهم خيمة، ولا قِ

يَ  ظَةٌ ) نة الخامسة بعد أنق  مِنَ الأحزاب غزا  فرَغَ النَّبيُّ   (: أي وفي السَّ

بني قريظة بسبب نقضهم للعهد، وحاصرهم خمسةً وعشرين ليلةً حتى استسلموا، 

جال. وفي الحديث عَن  عَائِشَةَ   ا رَجَعَ   وأَمَر بقتل مقاتلهم مِنَ الرِّ : لَمَّ قَالَت 

لامَُ، فَقَالَ:    النَّبيُِّ   تَسَلَ، أَتَاهُ جِب رِيلُ عَلَي هِ السَّ لاحََ وَاغ  مِنَ الخَن دَقِ، وَوَضَعَ السِّ

، قَالَ: فَإلَِى أَي نَ؟ قَالَ: هَا هُنَا، " رُج  إلَِي هِم  نَاهُ، فَاخ  لاَحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَع  قَد  وَضَع تَ السِّ

(2) "إلَِي هِم   جَ النَّبيُِّ وَأَشَارَ إلَِى بَنيِ قُرَي ظَةَ، فَخَرَ 

ا قريظة، فكانت أشدّ اليهود عداوةً لرسول الله  "قال ابن القيم  وأمَّ

 (3) "، وأغلظهم كفرًا؛ ولذلك جرى عليهم مَا لم يجر على إخوانهم

فصلٌ في غزوة بني قريظة، ومَا أحلَّ الله تعالى بهم  ":  وقال ابن كثير  

ديد مع مَا أعدَّ الله لهم في الآخرة مِنَ العذاب الأليم؛ وذلك لكفرهم   مِنَ البأس الشَّ

 
 . 11سورة الأحزاب: ( 1)

 . 4117رواه البخاري ح( 2)

 (. 3/113زاد المعاد ) (3)
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وممالأتهم الأحزاب عليه  ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله  

فقة الخاسرة في فما أجدى ذلك عنهم شيئًا، وباءوا بغضبٍ مِنَ الله و رسوله، والصَّ

نيا والآخرة (1) "الدُّ

 
 (. 4/133البداية والنهاية ) (1)
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(1 ) 

بيَِّةِ )    َ ل ح  الح  (: الحديبيةُ اسم بئرٍ تقع على بُعد اثنين وعشرين كَي لًا إلى  ص 

مَي سِي، وفيها حدائق الحديبية ومسجد   ة، وتُعرفُ الآن بالشُّ مال الغربي مِن مكَّ الشِّ

ي،   ضوان، وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكِّ ومعظمها مِنَ الحِلِّ خارجه، الرِّ

وهم   ة  مكَّ دخول  مِن  المسلمين  منعت  قريشًا  لأنَّ  بها؛  الغزوة  يت  سمِّ وقد 

 بالحديبية. 

إلى الحديبية في يوم الاثنين مِن شهر ذي القعدة مِنَ  وقد خرج النَّبيُّ 

معه   وكان  رآها،  ر ية  بعد  للعُمرة  بخروجه  قَصَدَ  للهجرة،  ادسة  السَّ نة  مِنَ  السَّ

، إلاَّ أنَّ قريشًا منعتهم مِن دخول  المسلمين ألفًا وأربعمائة مِن أصحابه

النَّبيُّ   لهم  فأرسل  ة،  يريد مكَّ وإنَّما  الحرب،  يريد  ه لا  أنَّ ليخبروهم  سل  الرُّ

 زيارة البيت الحرام وتعظيمه، ولكنَّ قريٌ  رفضت ذلك.

 
ضوان كان( 1)  قبل صلح الحديبية. تقلت: بيعة الرِّ

 ...................................

      . 

 

 

ة    ــَ ادِســ ــَّ انَ الســ ةِ كـَ بيِّـَ دَي  ل حُ الحـُ  صــــُ

 

 
جَرَة   الشــــَّ تَ  تَحــ  وَانِ  ضــــ  الرِّ ةُ  ــَ  وَبَي ـع

 

ن     ــَ ع عَ  ــَ اي ــَ رَرَة  ب ــَ ــب ال رُ  ــ  ي خــَ انَ  ــَ م ــ  ث ــُ  ع
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جَيَة  ) الشَّ   َ تَح  َ انِ  ض  اليِّ ووَبَي عَة   النَّبيُّ  (:  أرسلهم  ن  ممَّ إلى   كان 

ان النَّبيِّ قري : عثمان بن عفَّ له ، فأبلغهم رسالة  ، وقد سامحت 

سولُ   رتهُ قريٌ ، فحسِب المسلمون   قريٍ  بالطَّواف فأبى أن يسبقَ الرَّ وقد أخَّ

ا  أنَّها قتلَت هُ، فدعا رسول الله   جرة فبايعوه على الموت. ولمَّ للبيعة تحت الشَّ

بيده اليمنى: محبوسًا في قريٍ ، فقد قال رسول الله ان عثمانك

لِعُث مَانَ " هَذِهِ  فَقَالَ:  يَدِهِ،  عَلَى  بِهَا  فَضَرَبَ  عُث مَانَ،  يَدُ  عثمان (1)"هَذِهِ  رجع  ثمَّ   ،

 .إلى المسلمين بعد البيعة 

ضوان؛ لأنَّ الله تعالى قد رضِيَ عليهم   يت بيعة الرِّ كما ذَكر ذلك  وقد سُمِّ

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  ُّفي كتابه فقال سبحانه:

، وقد جاء في فضل  (2)َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

مَ  قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ هذه البيعة مِنَ حديث جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللهِ  يَو 

لِ الأرَ  ِ "الحُدَي بيَِةِ:   أَه  خَي رُ  تُم   مِائَةٍ   "أَن  بَعَ  وَأَر  أَل فًا  ، وفي صحيح مسلم (3)"وَكُنَّا 

 
 . 3698رواه البخاري ح ( 1)

 . 18سورة الفتح: ( 2)

 . 4154رواه البخاري ح( 3)
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جَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ  ":  قال رسول الله   حَابِ الشَّ خُلُ النَّارَ، إنِ  شَاءَ اللهُ، مِن  أَص  لَا يَد 

تَهَا (1)"بَايَعُوا تَح 

أي فيهم   ا عَلِمَت قري  بهذه البيعة خافوا، وَرَغِبَ أهل الرَّ لح،  ولمَّ بالصُّ

 سهيل بن عمرو لذلك، وتمَّ الاتِّفاق على الأمور الآتية: فبعثت إلى رسول الله 

د   -1 القابل دخلها  يرجع محمَّ العام  ة، وإذا كان  عَامَه هذا، فلا يدخل مكَّ

يوف في القرب،   اكب، وهي السُّ المسلمون، فأقاموا بها ثلاثًا، معهم سلاح الرَّ

 بأيِّ نوٍ  مِن أنوا  الأذى.ولا تتعرَّ  قري  لهم 

وَضعُ الحرب بين الطَّرفين عشر سنين، يأمَن فيهنَّ النَّاس، ويكفّ بعضهم عن    -2

 بع .

د  -3 وعهده دخل فيه، ومَن أحبَّ أن يدخل  مَن أحبَّ أن يدخل في عَقد محمَّ

الفريقين   التي تنضمّ إلى أيِّ  القبيلة  في عَقد قري  وعهدهم دخل فيه، وتعتبر 

مِن ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرَّ  له أي مِن هذه القبائل يعتبر عدوانًا جزءًا  

 
 . 2496رواه مسلم ح (1)
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الله   رسول  عقد  مع  نحن  فقالوا:  خزاعة،  فتواثبت  الفريق.  ذلك  على 

.وعهده، وتواثبت بنو بكر، فقالوا: نحن في عقد قري  وعهدهم 

دًا   -4 ه عليهم، ومَن أتى قرمَن أتى محمَّ يشًا  مِن أصحابه بغير إذن وليه ردَّ

د ن مع محمَّ ه عليه، وكان هذا أشدُّ شرط على المسلمين. ممَّ  لم يردَّ

فُوفَةٌ أنَّ بين الفريقين عَي بَةٌ    (3) ، ولا إغلال (2) ، وأنَّه لا إسلال (1) مَك 

حابة الصَّ ر  تذمَّ الحزن؛ وقد  عليهم  وَغَلَبَ  لح،  الصُّ هذا  مِن 

شروط   في  أنَّ  معظمهم  ر  النَّبيَّ لتصوُّ أمرهم  ثمَّ  بهم،  إجحافًا  لح  أن الصُّ

ا رأوه قام بمشورةٍ مِن   ينحروا الهدي ويحلقوا ر وسهم، فلم يقم منهم أحد، فلمَّ

فذبح بُدُنَهُ وَحَلَقَ رأسهُ قاموا، وَجَعَلَ بعضُهُم يحلقُ    أمِّ المؤمنين سلمة  

 لبعٍ . 

 
بينهم موادعة ومكافّة عن الحرب، تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق  (  1)

 بعضهم إلى بعض. 

 الإسلال: السرقة. (2)

يَانةَ.( 3)
 الإغلال: الخ 
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أقام بالحديبية نحو عشرين  إلى المدينة، بعد أن  ثمَّ رجع رسول الله

فرحته  عظيم  عن  وعبَّر  الفتح،  سورة  عليه  نزلت  المدينة  إلى  الطَّريق  وفي  يومًا، 

ا طَلَعَت  عَلَي هِ ":  بنزولها فقال  ي لَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إلَِيَّ مِمَّ زِلَت  عَلَيَّ اللَّ لَقَد  أُن 

سُ  م  فانقلبت كآبة المسلمين  "(2)"(1) َّ مج لي لى لم لخ ُّ، ثُمَّ قَرَأَ:  "الشَّ

أنَّهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والنَّتائج،  إلى فرحٍ غامر، وأدركوا  وحزنهم 

(3) "وأنَّ التَّسليم لأمرِ الله ورسوله فيه كلّ الخير لهم ولدعوة الإسلام 

 
 . 1سورة الفتح:  (1)

 . 4177رواه البخاري ح (2)

يرَْة  النَّ  (3)  السِّ
ثينَْ ف يْ نقَْد  روَايَات  د  المُحَدِّ حيْحَةُ مُحَاوَلَة  ل تَطب يقْ  قَوَاع  يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ ، د. أكرم  السِّ بَويَّة 

 (.2/449هـ، )1415،  6، المدينة المنورة، طضياء العمري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم
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غزوة خيبر، حيث كانت في شهرِ    -حفظه الله    –وفي هذا البيت يذكر شيخنا  

ابعة على قول الجمهور، كما قال ابن القيِّم   نة السَّ م مِنَ السَّ قال  ":  الله المحرَّ

ا قَدِمَ رسول الله المدينة مِنَ الحديبية مَكَثَ بها عشرين موسى بن عقبة: ولمَّ

الله وكان  خيبر،  إلى  غازيًا  خَرَجَ  ثمَّ  منها،  قريبًا  أو  وهو ليلة  إيَّاها  وَعَدَهُ 

ادسة، والجمهور على أنَّها في  نة السَّ بالحديبية. وقال مالك: كان فتحُ خيبر في السَّ

ابعة (1)"السَّ

ا وَصَلَ النَّبيُّ  حصنًا حصنًا، يفتحه الله تعالى عليه    خيبر حاصرهاولمَّ

م أراضيهم بين المسلمين.  ويغنمه، حتَّى استكملها، وقسَّ

ا فُتحَِت خيبر أهدت إليه امرأة مِن يهود خيبر شاةً مصليًّة  ابعة لمَّ نة السَّ وفي السَّ

وجَدَ   أنَّه مسموم، وقد  را   الذِّ أخبره  ا  لمَّ لفظها؛  ثمَّ  ذراعها،  مِن  فأكلَ  مسمومة، 

مِّ في جَسَدِه، قال ابن إسحاق  ا ثني مروان بن عثمان بن  ": لنَّبيُّ أَثَرَ السُّ وحدَّ

قد قال في مرضه الذي توفِّي فيه، أبي سعيد بن المعلى، قال: كان رسول الله

 
 (. 3/281زاد المعاد، ) (1)

رَت          فــَ أَســـــ  ودِ  هــُ الــيــَ ى  لــَ عــَ رٌ  بــَ يــ   وَخــَ

 

 

رَت    جـَ ةٍ  ــَ ع ب ـ ــَ ســ امِ  ــَ ع ي 
فِـ ا  ــَ ه دَاثُـ  أَحــ 
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إنَّ هذا الأوان وَجدتُ فيه "ودخلت أمُّ بِشر بنت البراء بن معرور تعوده: يا أمَّ بِشر،  

. قال: فإن كان المسلمون "نَ الأكَلة التي أكلتُ مع أخيك بخيبرانقطا  أبهُري مِ 

ةليرون أنَّ رسول الله (1)"مَات شهيدًا، مع مَا أكرمهُ الله به مِنَ النُّبوَّ

مِن غنائمها صفيَّة بنت حيي بن أخطب لنفسه، فأسلمت،  واصطفى

 فأعتقها، وتزوجها.

فارس، واستُشهِدَ   ألفًا وأربعمائة رجل ومائتي  يوم خيبر  المسلمون  وكان 

 جميعهم. مِنهم نحو عشرين رجلًا  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.2/338سيرة ابن هشام )( 1)
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إلى سريَّة مؤته، وهي بأدنى البلقاء مِن أر     -حفظه الله    –وهنا يُشير النَّاظم  

ام، قال ابن القيِّم  وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان، وكان سببها: ":  الشَّ

الله   مَلك أنَّ رسول  إلى  ام،  الشَّ إلى  بكتابه  الأزدي  بن عمير  الحارث  بَعَثَ 

بن عمرو   له شرحبيل  فَعَرََ   أو بصرى،  وم  مَهُ الرُّ قَدَّ ثمَّ  رِبَاطًا،  فأوثقه  اني،  الغسَّ

رسول غيرُه، فاشتدَّ ذلك عليه حين بلغه فضرب عنقه، ولم يُقتل لرسول الله

البُعوث فَبَعَثَ  حارثة (1)"الخبر،  بن  زيد  بقيادة  آلاف،  ثلاثة  عددهم  وكان   ،



ريَّة كما في أصحابهوقد أخبر النَّبيُّ  بما جرى في هذه السَّ

ايَةَ زَي دٌ فَأُصِيبَ، ":  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ يث أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ  حد أَخَذَ الرَّ

فَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَب دُ اللهِ ب نُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ   وَإنَِّ عَي نَي  رَسُولِ    -ثُمَّ أَخَذَهَا جَع 

رِفَانِ  اللهِ  رَةٍ فَفُتحَِ لَهُ  -لَتَذ  يدِ مِن  غَي رِ إمِ 
(2) "ثُمَّ أَخَذَهَا خَالدُِ ب نُ الوَلِ

 
 (. 3/336زاد المعاد، ) (1)

 . 1246رواه البخاري ح (2)

ــرة        و ةٌ كَبيِـــــــــ رِيَّ ــَ ةٌ ســـــــــ ــَ تـــــــــ  مُؤ 

 

 

هِيرَة    ــَ مَاُ هُم  شــــــ ــ  ا أَســــــ ــَ  قَادَتُهــــــ
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م  شَهِييَة  ) ه  مَاؤ  هَا أَس  (: وهم ثلاثة: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب  قَادَت 

النَّاس واقتتلوا، فقاتل  ":  وعبد الله بن رواحه، قال ابن إسحاق   التقى  ثمَّ 

في رِمَاحِ القوم، ثمَّ أَخَذَهَا جعفر   (1) حتَّى شَاطَ زيد بن حارثة براية رسول الله

، ثمَّ  (4) شقراء، فَعَقَرَهَا(3)اقتحم عن فَرَسٍ له(2) حتَّى إذا ألحمه القتال   فقاتل بها،

الإسلام.  في  عَقَرَ  المسلمين  مِنَ  رَجُلٍ  ل  أوَّ جعفر  فكان  قُتلَِ.  حتى  القوم  قاتل 

ثني أبي الذي  بير، عن أبيه عَبَّاد، قال: حدَّ ثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزُّ وحدَّ

ة بن عوف، وكان في تلك الغزوة  قال:  -غزوة مؤتة  -أرضعني، وكان أَحَدَ بني مُرَّ

والله لكأنِّي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فَرَسٍ له شقراء، ثمَّ عَقَرَهَا ثمَّ قاتل حتى 

 قُتلَِ وهو يقول: 

 
 يُقَال شاط الرجل: إ ذا سَالَ دَمه فَهَلَك.  (1)

ا.  (2)  ألحمه القتال: نشب فيه فلم يجد مخلصا

 اقتحم عن فرس له: رمى بنفسه عنها.  (3)

 عقرها: ضرب قوائمها وهي قائمة بالسيف.  (4)

ا  ــَ ترَِابُهــــ ةُ وَاق  ــَّ ذَا ال جَنــــ ــَّ ا حَبــــ ــَ  يــــ

 

 

ارِدًا   ةً وَبـــــــــــَ رَابُهَاطَيِّبـــــــــــَ  شـــــــــــَ

 

 
ذَابُهَا ــَ ــا عـــ ــد دنـــ ــروم روم قـــ  وَالـــ

 

ابُهَا  ــَ ــدَةٌ أَن ســــــــ افِرَةٌ بَعِيــــــــ ــَ  كــــــــ

 

 

رَابُهَا. ا ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ يَّ إذ  لَاقَي تُهــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عَلــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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م بها، وهو على   اية، ثمَّ تقدَّ ا قُتلَِ جعفر، أَخَذَ عبد الله بن رواحة الرَّ ... فلمَّ

 التردُّد، ثمَّ قال:فَرَسِهِ، فجعل يستنزل نفسه، ويتردَّد بع  

 وقال أيضًا: 

قٍ مِن لحم،  ا نَزَلَ أتاه ابن عمٍّ له بِعَر  يريد صاحبيه: زيدًا وجعفرًا، ثمَّ نَزَلَ. فلمَّ

فقال: شُدَّ بهذا صُل بَك، فإنَّك قد لقيت في أيامك هذه مَا لقيت، فأخذه مِن يده ثمَّ  

نيا! ثمَّ في ناحية النَّاس، فقال: وأنت في  (1)انتهس منه نهسةً، ثمَّ سَمِعَ الحَط مَةَ  الدُّ

م، فقاتل حتَّى قُتلَِ  (2) "ألقاه مِن يده، ثمَّ أَخَذَ سيفه فتقدَّ

 
ا. (1)  زحام النَّاس وحطم بَعضهم بَعْضا

 .باختصار (2/378سيرة ابن هشام، ) (2)

ه   ــَّ سُ لَتَن زِلِنــــ ــ  ا نَفــــ ــَ تُ يــــ م  ــَ    أَق ســــ

 

 

ـــ ـ لَتَن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رَهِنّ ــ ــ ــَزِلنَِّ أَو  لَتُك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ه  ــ

 

 

 

 

ه ــّ الـرّن وا  دُّ ــَ وَشـــ اسُ  ــَّ الـن بَ  ــَ ل أَجـ   إن  

 

ه    ــَّ رَهِينَ ال جَنـــ ــ  ــي أَرَاِ  تَكـــ ا لـــ ــَ  مـــ

 

 

تِ  ــ  د  كُنـ ــَ ا قـ ــَ الَ مـ ــَ د  طـ ــَ ه  قـ ــَّ نـ
 مُط مَئِ

 

نَّه    ــَ ي شــ ــِ ةٌ فــ ــَ تِ إلاَّ نُط فــ ــ  ل  أَنــ ــَ  هــ

 

 
وتِي  ــُ ي تَمــــ تَلــــــِ سُ إلاَّ تُق  ا نَفــــــ   يــــــَ

 

 

لِيَت    ــَ د  صـ ــَ تِ قـ و  ــَ امُ ال مـ ــَ ذَا حِمـ ــَ  هـ

 

 
ــتُ  طيِــــ د  أُع  ــَ تِ فَقــــ ــ  ا تَمَنَّيــــ ــَ  وَمــــ

    

دِيتُ   ا هـــــــُ ــَ لَهُمـــــ ع 
ي فِ ــِ عَلـــــ  إن  تَف 
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الله    –أشار شيخنا   الثَّامنة    –حفظه  نة  السَّ إلى ثلاث غزوات وقعت في  هنا 

ة، وغزوة حُنين وغزوة الطَّائف، وفيما يلي تفصيلًا   للهجرة، وهي: غزوة فتح مكَّ

 موجزًا عنها:

نة الثَّامنة للهجرة؛ وذلك فَت حٌ ) ة، حيث كان في رمضان مِنَ السَّ (: أي فتح مكَّ

النَّب فخرج  الحديبيَّة،  صلح  قريٌ   نقضت  أن  مِنَ  يُّ بعد  آلاف  عشرة  في 

الفتح الأعظم الذي أعزَّ الله به دينَهُ ورسولَهُ، ":  المسلمين، قال ابن القيم  

وجندَهُ وحزبَهُ الأمين، واستَن قَذَ بهِ بلَدَهُ وبيتَهُ الذي جعلَه هدىً للعالمين مِن أيدي 

ار والمشركين، وهو الفتحُ الذي استبشرَ بهِ أهلُ   هِ الكُفَّ ماء، وَضَرَبت أطنابُ عِزِّ السَّ

على مناكب الجَوزاء، وَدَخَلَ النَّاسُ به في دين الله أفواجًا، وأشرقَ بهِ وَجهُ الأر  

وابتهاجًا منها  (1) "ضياءً  كتابه  مِن  مواضع  تعالى في  الله  ذَكَرَهُ  الذي  الفتح  وهو 

 مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّقوله:  

 
 (. 3/347زاد المعاد، )( 1)

ة            ي الثَّامِنــــَ ائفٌِ فــــِ ي نٌ طــــَ ت حٌ حُنــــَ  فــــَ

 

 

 ............... ....................

 .. 
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ:  ، وقال (1) َّ  نح نج مم مخ

 تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

(2) َّ ثر تي

ةوقد دَخَلَ النَّبيُّ  ة مِن  كَدَاءٍ، مِن  أعلى مكَّ ، وعلى رأسهِ  (3)فاتحًا مكَّ

فَرُ  عُ (4)المِغ  بها صوته، ثمَّ أتى رسول الله  (5)، وهو على ناقته، يقرأ سورة الفتح يُرَجِّ

دار أم هان  بنت أبي طالب فاغتسل، ثمَّ صلَّى ثماني ركعات في

يُتمُِّ "بيتها، وذلك ضحى، قالت أمُّ هان :   هُ  أَنَّ مِن هَا غَي رَ  أَرَهُ صَلَّى صَلاةًَ أَخَفَّ  لَم  

جُودَ  كُوَ  وَالسُّ  (6) "الرُّ

 ائةٍ ـــــالمسجد الحرام، وكان حَولَ الكعبة ثلاثُ مثم أتى رسول الله

 
 . 10سورة الحديد:  (1)

 . 3-1النصر: سورة ( 2)

 . 1578رواه البخاري ح (3)

 المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه. (4)

 . والتَّرجيع: هو ترديد القراءة.4281رواه البخاري ح( 5)

 . 4292رواه البخاري ح (6)



 

 
 
116 

 ني نننى نم  نز نر ُّنُصُبًا، فَجَعَلَ يطعنُها بِعُودٍ كان بيده، ويقول:وستُّون  

(3() 2) َّ مم  مخ مح  مج لي لى لم ُّ،(1) َّ يز  ير ىٰ

الفتح:   يوم  لقري   قاله  فيما  فاعلٌ  "وكان  أنِّي  ترون  مَا  قري ،  معشر  يا 

(4) الطُّلقاءفيكم؟ قالوا: خيرًا، أَخٌ كريمٌ، وابنُ أَخٍ كريمٍ، قال: اذهبوا فأنتم 

نَي  ٌ ) أوطاس (5) (ح  غزوة  لها  ويُقالُ  هوازن(6) :  غزوة  ى  وتُسمَّ  ،
وكانت  (7)  ،

نة الثَّامنة للهجرة، وكان سبب هذه الغزوة أنَّ رسول   هذه الغزوة في شوال مِنَ السَّ

أن الله وثقيف  هوازن  أشراف  خاف  قري ،  له  ة، وخضعت  مكَّ فتح  ا  لمَّ

 فحشدوا وعزموا على قتاله، وكانوا عشرين ألفًا. ، يغزوهم رسول الله 

 
 . 81سورة الإسراء:  (1)

 . 49سورة سبأ: ( 2)

 . 1781رواه مسلم ح( 3)

 (.2/412سيرة ابن هشام، ) (4)

واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة  "  :-رحمه الله    –  حجرقال ابن  (  5)

 .(8/72) ه 1379دار المعرفة، بيروت،  ،فتح الباري "عشر ميلا من جهة عرفات

الباري (  6) فتح  ينظر:  بحنين.  التقوا  ثم  وثقيف  هم  عسكروا  وهناك  هوازن  ديار  في  واد  أوطاس: 

(8/42.) 

هوازن: بفتح الهاء وكسر الزاي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون. ينظر: شرح الزرقاني على    (7)

 (. 3/496هـ، )1417، 1المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لمحمد الزرقاني، دار الكتب العلمية، ط
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النَّبيُّ   خرج  ا  المسلمين،  ولمَّ مِنَ  ألفًا  عشر  اثنا  معه  كان  حنين  إلى 

وأُعجِبوا حينها بكَثرتهم، حتَّى قال بعضهم: لن نُغلب اليوم مِن قِلَّة، فَهُزِمَ الجي   

يوم  ":  بذلك فتنةً ومحنةً، ثمَّ استقرَّ الأمر على النَّصر والظَّفر ، قال ابن كثير  

ذلك   أجدى  مَا  هذا  ومع  كثرتُهم  أعجبتهم  إلاَّ  حنين  مدبرين  فولَّوا  شيئًا،  عنهم 

الله رسول  مع  منهم  وعلى القليل  رسوله  على  وتأييده  نصره  أنزل  ثمَّ   ،

قَلَّ  النَّصر مِن عنده تعالى وحده وبإمداده وإن  أنَّ  المؤمنين الذين معه؛ ليعلمهم 

ابرين (1) "الجمع، فكم مِن فئةٍ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصَّ

 يز ير ىٰ ني نى ُّوقد ذَكَر الله تلك الغزوة في كتابه فقال سبحانه:

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
(2) َّ طح

(: وكانت غزوة الطَّائف في شوال سنة ثمان، حيثُ رَجَعَ النَّبيُّ طَائفٌِ )

ة حتَّى أتى   الطَّائف فحاصرهم، ثمَّ تركهم دون قتال.مِن حنين فلم يدخل مكَّ
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غزوة تبو ، والتي كانت في رجب    –حفظه الله    –وفي هذا البيت يذكر شيخنا  

نة التَّاسعة للهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النَّبيُّ  يت بالعُسرة مِنَ السَّ ، وسُمِّ

يق في النَّفقة والإبل والماء، وجاء هذا الاسم في   ة والضِّ دَّ بسبب مَا وَقَعَ فيها مِنَ الشِّ

 سح سج خم خج حم حج جم ُّالقرآن الكريم، فقال سبحانه:

قال  (1) َّ صم صخ صح سم سخ كما  نَّة  السُّ في  كذلك  تسميتها  ووقع   ،

، ثمَّ سَاق حديث أَبِي  "باب غزوة تبو  وهي غزوة العسرة"البخاري في صحيحه:  

حَابِي إلَِى رَسُولِ اللهِ "قَالَ:    مُوسَى  سَلَنيِ أَص  لاَنَ أَر  أَلُهُ الحُم  أَس 

، إذِ  هُم    وَةُ تَبُو َ لَهُم  رَةِ، وَهِيَ غَز  ي جَي ِ  العُس 
(2) "مَعَهُ فِ

 بى بن ُّ:على رسوله: ولما أنزل اللهقال ابن كثير 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
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ة    ــَ ع
ــِ اســـ ــَّ ــت ال ي  ــِ ف رٌ  آخــِ وُ   ــُ ب ــَ ت مَّ  ــُ   ث
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أهلَ المدينة ومَن حولهم مِنَ الأعراب نَدَبَ رسولُ الله(1) َّ مم ما

وم، وذلك في رجب مِن سنة تسع، وكان لا يريد  إلى الجهاد، وأعلمَهم بغزو   الرُّ

هم   ة عدوِّ بوا، لشدَّ ح لهم بها ليتأهَّ ى بغيرها، إلاَّ غزوتَه هذه، فإنَّه صرَّ غزوة إلاَّ ورَّ

ب المسلمون  ه، وذلك حين طابت الثِّمار، وكان ذلك في سنة مُجدبة، فتأهَّ
وكثرتِ

ا انتهى إلى هنا  لم يلقَ غزوًا ام  لذلك ... ولمَّ ، ورأى أنَّ دخولهم إلى أر  الشَّ

جو . نة يشقُّ عليهم، فعزم على الرُّ (2) "بهذه السَّ

الغزوة الله  وكانت  رسول  ولذلك حثَّ  النَّفقة؛  في  يق  والضِّ ة  دَّ الشِّ مِنَ  فيها 

حابة حابة الصَّ الصَّ فتسابق  العُسرة،  لجي   الإنفاق  على 

  سول إلى التَّنافس في الإنفاق كل إلى حسب مقدرته، ثمَّ خرج الرَّ

الماء،  قليلة  طويلة  يَّة  وبرِّ بعيدًا،  سفرًا  واستقبل  شديدة،  ةٍ  حرَّ في  فغزاها  تبو  

ا كثيرًا.  واستقبل عدوًّ

وتخلَّف عن الغزوة مَن تخلَّف، واعتذرَ مَن اعتذر مِنَ المنافقين وغيرهم،  

مٍ  نفرٌ  وكان  المنافقين،  فيها  تعالى  الله  عن  وفَضَحَ  النِّيَّة  بهم  أبطأت  المسلمين  نَ 

، حتى تخلَّفوا عنه عن غير شكٍّ ولا ارتيابٍ منهم، مثل: كعب بن  رسول الله 
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بيع، وهلال بن أمية، وقد غَفَرَ الله تعالى لهم صنيعهم؛ لأنَّهم   مالك، ومرارة بن الرَّ

، لم يُخادعوه ولم يأتوا بأعذارٍ كاذبة، بل  كانوا صادقين مع أنفسهم ومع النَّبيِّ  

 صدقوا واعترفوا بتخلُّفهم، ولجأوا إلى الله سبحانه تائبين فتاب عليهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
121 

ة  الَ دَاعِ ) يت بهذا الاسم؛ لأنَّ رسول الله  وَحَجَّ َ  النَّاس فيها، (: وسُمِّ وَدَّ

عُمَرَ   اب نِ  النَّبيُِّ   ولم يحُجَّ بعدها، كما في حديث  وَقَفَ  مَ  قال:  يَو 

وَقَالَ:   بِهَا،  حَجَّ  الَّتيِ  ةِ  الحَجَّ ي 
فِ الجَمَرَاتِ  بَي نَ  رِ  بَرِ "النَّح  الأكَ  الحَجِّ  مُ  يَو  ، "هَذَا 

النَّبيُِّ  هَد  "يَقُولُ:  فَطَفِقَ  اش  هُمَّ  ةُ "اللَّ حَجَّ هَذِهِ  فَقَالُوا:  النَّاسَ،    َ وَوَدَّ  ،

مَ  رَأَي تُ النَّبيَِّ "قَالَ:  (1)الوَدَا ِ  مِي عَلَى رَاحِلَتهِِ يَو  يَر 

وَيَقُولُ:   رِ،  بَع  "النَّح  أَحُجُّ  لَا  لَعَلِّي  رِي  أَد  لَا  فَإنِِّي   ، مَنَاسِكَكُم  تَأ خُذُوا 
تيِ لِ حَجَّ دَ 

(2) "هَذِهِ 

يَة  ) ، (: وهنا يذكر النَّاظم خروج النَّبيُّ فِي عَامِ عَش  مِنَ المدينة للحجِّ

نة العاشرة للهجرة، ومعه أكثر  وكان ذلك في خمسٍ وعشرين مِن ذي القعدة مِنَ السَّ

 ، وأَحرمَ مِن ذي الحُليفة قارنًا.مِن مائة ألفٍ مِن أصحابه

 
 . 1742رواه البخاري ح( 1)
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ي  
ــِ ا النَّبـــ ــَ هـــ ةُ الـــــوَدَاِ  حَجَّ ــَّ  وَحَجـــ

 

 

ي   
ي وَأَبـــــِ أُمِّ رَةٍ بـــــِ امِ عَشـــــ  ي عـــــَ

 فـــــِ
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النَّبيُّ   ر وَوَقَفَ  قرَّ خُطبةً عظيمة جامعة،  الجمعة، فخطبَ  يوم  بعرفة 

ر  والجاهليَّة.   فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشِّ

 بن  بم بز  ُّوهو واقفٌ بعرفة قوله تعالى:وَنَزَلَ على النَّبيِّ 

، وفي الحديث عَن  عُمَرَ (1)َّ  تي تى تن تم تز تر بي بى

تَابِكُم    ب نِ الخَطَّابِ  
مِنيِنَ، آيَةٌ فِي كِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤ 

آيَةٍ؟  أَيُّ  قَالَ:  عِيدًا.  مَ  اليَو  كَ 
ذَلِ نَا  ، لاتََّخَذ  نَزَلَت  اليَهُودِ  شَرَ  مَع  عَلَي نَا  لَو   رَ ونَهَا،  تَق 

، (2)َّ  تي تى  تن تم تز تر بي بى بن  بم  بز ُّقَالَ:

عُمَرُ:   النَّبيِِّ  "قَالَ  يهِ عَلَى 
فِ نَزَلَت   الَّذِي  وَالمَكَانَ  مَ،  اليَو  كَ 

ذَلِ نَا  عَرَف  وَهُوَ قَد  

مَ جُمُعَةٍ  (3) "قَائمٌِ بِعَرَفَةَ يَو 

 
 . 3سورة المائدة:  (1)
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

ه  )
دَتِ َ  عَ   ضَ النَّبيُِّ بَع 

،  (: أي وَمَرَِ  وَمَيِ النَّبيُّ بعد عودتهِ مِنَ الحجِّ

ة مرضه ثلاثة عشر   يومًا في قول الأكثر، وذلك في أواخر ليالي شهر صفر، وكانت مُدَّ

ريف. ديد في رأسه الشَّ دا  الشَّ ل مَا بُدِئ به مِن وجعه الصُّ  وكان أوَّ

ا اشتدَّ بهوَقَيَّ عِن َ  عَائشِ  حَبيِ بَتهِ  ) المر ، استأذنَ أزواجه (: وذلك لمَّ

عائشة   بيت  في  يُمرَّ   ه أن  عمِّ بين  فخرجَ  عنهن،  الله  رضي  له  فأذِنَّ   ،

، فعن عُبَي دُ ورجلاه تخطَّان في الأر   ن أبي طالب  العباس وعلي ب

  : هُ قَالَت  بَرَت  تَكَى رَسُولُ اللهِ  "اللهِ ب نُ عَب دِ اللهِ ب نِ عُت بَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخ  لُ مَا اش  أَوَّ

ي بَي تهَِا وَأَذِنَّ  
َ  فِ وَاجَهُ أَن  يُمَرَّ تَأ ذَنَ أَز  ي بَي تِ مَي مُونَةَ فَاس 

: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ فِ لَهُ قَالَت 

رَ  ِ  ي الأ 
فِ لَي هِ  بِرجِ  يَخُطُّ  وَهُوَ  رَجُلٍ آخَرَ،  لَهُ عَلَى  وَيَدٌ  عَبَّاسٍ  ب نِ  لِ  ال فَض  . "عَلَى 

ث تُ بِهِ اب نَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:   جُلُ الَّذِي لَم  تُسَمِّ عَا"فَقَالَ عُبَي دُ اللهِ: فَحَدَّ رِي مَنِ الرَّ ئِشَةُ أَتَد 

(1) "هُوَ عَلِي  

 
 . 418رواه مسلم ح (1)

ه  
دَتــــــِ دَ عَو  يُّ بَعــــــ 

رَِ  النَّبــــــِ  وَمــــــَ

 

 

دَ   رَّ عِنـــــــ  ه  وَقـــــــَ
ائٍِ  حَبيِ بَتـــــــِ  عـــــــَ

 

 
اُ  بِال خَلِيــــــلِ  جــــــَ تِ الأوَ  تَدَّ  وَاشــــــ 

 

 ............... ....................

. 
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بِال خَلِيلِ ) جَاع   تِ الأوَ  تَ َّ ت وطأةُ المر  على رسول اللهوَاش  (: أي واشتدَّ

  ٍعُود ب نُ مَس  قَالَ:  ، وبدأت الحمى تشتدُّ عليه، وفي حديث عَب دِ اللهِ 

كًا شَدِيدًا،  دَخَل تُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  تُهُ بِيَدِي فَقُل تُ: يَا  وَهُوَ يُوعَكُ وَع  فَمَسِس 

كًا شَدِيدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ، إنِِّي أُوعَكُ ":  رَسُولَ اللهِ، إنَِّكَ لَتُوعَكُ وَع  أَجَل 

مِن كُم   رَجُلانَِ  يُوعَكُ  اللهِ  "كَمَا  رَسُولُ  فَقَالَ  رَي نِ؟  أَج  لَكَ  أَنَّ  كَ 
ذَلِ فَقُل تُ:   ، :

لِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، مَرٌَ  فَمَا سِوَاهُ، إلِاَّ  ":  قَالَ رَسُولُ اللهِ    ، ثُمَّ "أَجَل  " مَا مِن  مُس 

جَرَةُ وَرَقَهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّ لَهُ  حريصًا وكان رسول الله    (1) "حَطَّ اللهُ 

ة الوجع حتى   غَلَبَهُ المر ، وَأَعجزَهُ عن  على أن يصلِّي بالنَّاس مع مَا به مِن شدَّ

يق دِّ لاةالخروج، فعندها أَمَرَ أبا بكرٍ الصِّ أن يؤمَّ النَّاس في الصَّ

مِنَ  بِال خَلِيلِ ) الخُلَّة أعلى مرتبة  المحبَّة؛ لأنَّ  بَلَغَ غاية  الذي  الخليلُ هو   :)

ن تُ مُتَّخِذًا مِن   لَو  كُ "قَالَ:  المحبَّة وأكمل؛ ولذلك جاء في الحديث عن النَّبيِِّ 

خَلِيلُ  صَاحِبُكُم   وَلَكنِ   خَلِيلًا،  قُحَافَةَ  أَبِي  اب نَ  تُ  لَاتَّخَذ  خَلِيلًا،    ِ رَ  الأ  لِ  أَه 

(2) "اللهِ 
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

ما يتعلَّق بموت رسول الله  –حفظه الله    –وفي هذه الأبيات يذكرُ شيخنا  

كرات، حيث اشتدَّ الوجع على رسول الله   أشدَّ مَا يكون، ومَا عاينهُ مِنَ السَّ

اهُ  ديد، فَقَالَت  فَاطمَِةُ    وَجَعَلَ يتغشَّ بَ أَبَاهُ ":  الكرب الشَّ ، فَقَالَ لَهَا:  "وَا كَر 

مِ " دَ اليَو  بٌ بَع  مِّ الذي أَكَلَهُ بخيبر حتَّى انقطع (1)"لَي سَ عَلَى أَبِيكِ كَر  ، وَظَهَرَ أثرُ السُّ

اة المسمومة. (2) منه الأبهر مِّ الذي كان في الشَّ بسبب السُّ

اللهوبينما   قالت عائشةرسول  الموت،  يعالج سكرات 

رٍ عَلَى النَّبيِِّ " ي بَك 
مَنِ ب نُ أَبِ ح  رِي، وَمَعَ  دَخَلَ عَب دُ الرَّ ندَِتُهُ إلَِى صَد  وَأَنَا مُس 

 
 . 4462رواه البخاري ح( 1)

 الأبهر: عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.( 2)

...................................

. 

 

 

حِيــــــلِ   تِ وَالرَّ و  كَرَاتُ المــــــَ  وَســــــَ

 

 
وحَ  لَمَ الـــــرُّ روَأَســـــ  ائِرِ البَشـــــَ  كَســـــَ

        

ر    انيِ عَشــَ ــَّ ي الث ــِ ي نِ وَف ــَ ن مِ الاث  و  ــَ ي ي
ــِ  ف

 

 

لَّى اللهُ  لَ صــــــــــــــَ ا الأوََّ  رَبِيعــــــــــــــَ

 

ازَاهُ   دَى جـــــــَ مَّ بِال هـــــــُ هِ ثـــــــُ  عَلَيـــــــ 

 

 

ه  
ــِ ثَتـــ دَ بِع  ينَ عِنـــــ  بَعـــــِ غَ ا ر  د  بَلـــــَ  قـــــَ

 

ه   
رَتـــِ دَ هِج  ينَ عِنـــ  ســـِ اوَزَ الخَم   وَجـــَ

عَ   ــَ لَاثٍ مـــ دَ ثـــــَ نَة  بَعـــــ  ــَ تِّينَ ســـ ــِ  ســـ

 

نَه    ــَ ســــ هُ وَأَح  ــَ يَبــــ ا أَط  ــَ اتَ فَمــــ ــَ  مــــ
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هُ رَسُولُ اللهِ  تَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّ مَنِ سِوَاٌ  رَط بٌ يَس  ح  وَاَ   بَصَرَهُ،  عَب دِ الرَّ تُ السِّ فَأَخَذ 

تُهُ إلَِى النَّبيِِّ  تُهُ وَطَيَّب تُهُ، ثُمَّ دَفَع  تُهُ، وَنَفَض  تَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَي تُ رَسُولَ اللهِ فَقَصَم  فَاس 

 ُسَنَ مِن ه تنَِانًا قَطُّ أَح  تَنَّ اس  وَةٌ فيها ماء، فجعل يُدخِلُ (1)"اس  وكان بين يديه رَك 

ثمَّ    "لا إله إلاَّ الله، إنَّ للموت سكرات "اء، فيمسح بهما وجهه، ويقول:  يديه في الم

فيق الأعلى"نَصَبَ يَدَهُ فجعل يقول:  (2)حتَّى قُبَِ  ومَالت يدُهُ   "في الرَّ

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ "قالت:    وفي البخاري عَن  عَائِشة   إنَِّ مِن  نعَِمِ اللهِ عَلَيَّ

 رِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَي نَ رِيقِي رِي وَنَح  مِي، وَبَي نَ سَح  ي يَو 
ي بَي تيِ، وَفِ

يَ فِ تُوُفِّ

تِهِ  . (3) "وَرِيقِهِ عِن دَ مَو 

ا مَاتَ النَّبيُّ  ، مَن  "قَالَت  فَاطمَِة:  وَلَمَّ يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاه 

دَ  سِ، مَأ وَاه  يَا أَبَتَاه  إلَِى جِب رِيلَ نَن عَاه  جَنَّةُ الفِر  يوم الاثنين ، وكانت وفاته  (4) "و 

نة الحادية عشرة للهجرة، وعمره بأبي هو  ل مِنَ السَّ الثَّاني عشر مِن شهر ربيعٍ الأوَّ

ي ثلاث وستُّون سنة.  وأُمِّ

 
 . 4438رواه البخاري ح( 1)

 . 6510رواه البخاري ح (2)

 . 4449رواه البخاري ح (3)

 . 4462رواه البخاري ح (4)
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يَّةٍ "وقد  
سَحُولِ بِيٍ ،  يَمَانيَِةٍ  وَابٍ  أَث  ثَلاثََةِ  فِي  نَ  سُفٍ   (1)كُفِّ كُر  مِن  

لَي سَ    (2) 

يهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ 
:   ، ودُفنَِ في بيت عائشة  (3) "فِ في حجرتها كما قَالَت 

رُ فِي مَرَضِهِ:  إنِ  كَانَ رَسُولُ اللهِ  " مَ، أَي نَ أَنَا غَدًا أَي نَ  "لَيَتَعَذَّ تبِ طَاءً   "أَنَا اليَو  اس 

ي بَي تيِ
رِي وَدُفنَِ فِ رِي وَنَح  مِي، قَبَضَهُ اللهُ بَي نَ سَح  ا كَانَ يَو  شَةَ، فَلَمَّ

مِ عَائِ يَو 
(4)"لِ

كغيره مِنَ البشر، وأنَّه ليس بمخلَّد، قال تعالى:وهكذا مَات رسول الله

 تز  تر بي  بى بن بزبم بر ئي  ئى  ئن ئم ئز  ئر  ّٰ ُّ

 قي  قى فىفي ثي  ثى ثن ثم  ثز ثر تي  تنتى تم
فجزى الله  (6) َّ نح نج مم مخ ُّا:  ـال أيضً ــــ، وق(5)َّ كا

دٍ  مِنَ  نبينا محمَّ تهِ  أمَّ قلوب  وله في  ته،  أمَّ نبيًّا عن  مَا جزى  أفضل  ته  أمَّ عن 

 المحبَّة والإجلال والتَّعظيم مَا ليس لأحدٍ غيره بعد الله تعالى.

 
 ية باليمن تنسب إليها الثياب، وهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي. سحولية: نسبة إلى قر( 1)

 الكرسف: القُطن. ( 2)

 . 1264رواه البخاري ح (3)

 . 1389رواه البخاري ح (4)

 . 144سورة آل عمران: ( 5)

 . 30سورة الزمر:  (6)
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مِ  ) ي َ   
لَ فِ ي الثَّانيِ عَشَي  ... رَبِيعَا الأوََّ

نَي ِ  وَفِ (: وقد اختلف العلماء في  الاث 

ا مَا ذهب إليه شيخنا  تحديد اليوم الذي توفِّي فيه رسول الله  حفظه الله   –، وأمَّ

وهو يوم الاثنين في الثَّاني عشر من شهر  في تحديد يوم وفاته    –

ل هو مَا أشار إليه ابن   وكانت وفاته يوم الاثنين "بقوله:  حجر ربيع الأوَّ

ل وكاد يكون إجماعًا (1) "بلا خلاف مِن ربيع الأوَّ

ثَتهِ  ) بَعِيَ  عِن َ  بِع  أربعين سنةً بُعِثَ رحمةً (: وبعد أن بَلَغ النَّبيُّ قَ   بَلَغَ ا ر 

رَسُولُ اللهِ بُعِثَ  "للعالمين، وذلك يوم الاثنين، قَالَ اب ن عَبَّاسٍ 

فَهَاجَرَ  رَةِ  بِالهِج  أُمِرَ  ثُمَّ  إلَِي هِ،  يُوحَى  سَنَةً  رَةَ  ةَ ثَلاثََ عَش  بمَِكَّ فَمَكُثَ  سَنَةً،  بَعِينَ  لِأرَ 

رَ سِنيِنَ، وَمَاتَ وَهُوَ اب نُ ثَلاثٍَ وَسِتِّينَ  (2) "عَش 

ه  )
يَتِ سِيَ  عِن َ  هِج  بعد ثلاث  هجرة النَّبيُّ (: أي وكانت  وَجَاوَزَ الخَم 

 عشرة سنة مِنَ البعثة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة.

نَُه  ) سَُُُُ يَبَُه  وَأَح  ا أَط  اتَ فَمَُ قـد طـابـت حيـاتـه وطـاب  (: فهومَُ

يق دِّ ــِّ ه أبو بكر الصــ الـ ا قـ ذا مـَ ه، وهـ اتـ لَ على النَّبيِّ ممـ ا دَخـَ دمـ  عنـ
ي، طبت حيًّا وميِّتًا  (3)فكشف عن وجهه فقبَّلهُ، ثمَّ قال: بأبي أنت وأُمِّ

 
 (.8/129فتح الباري ) (1)

 . 3902رواه البخاري ح ()

 . 3667رواه البخاري ح (3)
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

النَّبيِّ  ر أولاد  ذِك  النَّاظم في  شَرَ   وهم: مِن خديجةوهنا 

ا عن ترتيبهم: فقد قال ابن   القاسم وعبدُ الله وفاطمة وزينب ورقيَّة وأمُّ كلثوم، وأمَّ

ل مَن وُلدَِ لرسول الله":  عباس   ة القاسم، وبه كان أوَّ ة قبل النُّبوَّ بمكَّ

وُلدَِ له في الإسلام  كان يُكنَّى، ثمَّ وُلدَِ له زينب، ثمَّ رقيَّة، ثمَّ فاطمة، ثمَّ أمُّ كلثوم، ثمَّ  

هم جميعًا خديجة بنت خويلد يَ الطَّيِّبُ والطَّاهر، وأمُّ ، واختلفوا (1) "عبدُ الله فسُمِّ

سول  غرى مِن بنات الرَّ والمتَّفق عليه ":  كما قال ابن حجر  في الصُّ

مِن أولاده منها: القاسم، وبه كان يُكنَّى، مات صغيرًا قبل المبعث أو بعده، وبناته 

لأربع: زينب، ثمَّ رقيَّة، ثمَّ أمُّ كلثوم، ثمَّ فاطمة، وقيل: كانت أمُّ كلثوم أصغر مِن  ا

 
 (. 1/106الطبقات الكبرى )( 1)

دُ اللهِ  ــ  مُ، عَبــــــــــ ــِ لَادُهُ القَاســــــــــ  أَو 

 

 

دَ اللهِ   بُ عِنـــــــــ  اهِرُ الطَّيـــــــــِّ  الطــــــــَّ

 

 
ة    بٌ رُقَيــــــــــَّ ةٌ وَزَي نــــــــــَ  فَاطمِــــــــــَ

 

ه  ا أُخَيـــــــــــَّ ومٍ أَيـــــــــــَ ثـــــــــــُ  وَأُمُّ كُل 

 

 

ذَاَ   ــَ ة  كــــ ــَّ ن  مَارِيــــ
ــِ رَاهِيمُ مــــ ــ   إبِــــ

 

ة    ةُ البَقِيـــــــــَّ دَت  خَدِيجـــــــــَ  وَوَلـــــــــَ
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ا إبراهيم كان مِن ماريَّة القبطيَّة(1) "فاطمة وسيتمُّ الحديث عنهم  وأمَّ

 باختصار بحسب التَّرتيب الذي ذَكره النَّاظم:

كور؛ ولهذا يُكنَّى به، عاش سبعة عشر شهرًا،  القَاسِم  ) (: وهو أكبرُ أولاده الذُّ

ل ميِّتٍ مِن وَلَدِ النَّبيِّ  ة، وهو أوَّ  ، وقد مات قبل البعثة. ومَات بمكَّ

اه النَّبيُّ  عَب    اللِ، الطَّاهِي  الطَّيِّب  ) ة، ومات صغيرًا، سمَّ (: ولد بعد النُّبوَّ

اب نَي نِ آخَرَي نِ للنَّبيِّ باسم أبيه عبدِ الله، و ا الطَّاهر والطَّيِّب فهما لقبان له، وليسا  أمَّ

.ة دَ بعد النُّبوَّ
ه وُلِ ، ولُقِّب بذلك لأنَّ

سيِّدةُ نساء العالمين، بنت رسول الله(: هي فاطمةفَاطمَِةٌ )

سنة إحدى وأربعين مِن مولد ، وُلدَِت  وهي أصغر بنات رسول الله

جها النَّبيُّ  النَّبيِّ  ، وتوفيت بعد وفاة بعلي بن أبي طالب ، زوَّ

طالب أبي  بن  عليها علي  به، وصلَّى  لحوقًا  أهله  ل  أوَّ أشهر، وكانت  بستَّة  أبيها 

 :ا توفِّيت تسعًا وعشرين سنة، وقيل: ثلاثين سنة، وقيل ، وكان عمرها لمَّ

 خمسًا وثلاثين سنة.

 
 (.7/137فتح الباري )( 1)
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سول(: هي زينب  زَ  نبٌَ ) ل مَن  بنت الرَّ ، وهي أكبر بناته، وأوَّ

بيع العبسي   جها ابن خالتها أبو العاص بن الرَّ ، تزوَّ ج منهنَّ ه هالة تزوَّ ، أُمُّ

نة الثَّامنة للهجرة.   بنت خويلد، أسلمت زينب، وهاجرت مع أبيها، وماتت في السَّ

قَيَّة  ) ر رسول  ، وُلدَِت وكان عُمبنت رسول الله    (: هي رقيَّة  ر 

جها عثمان بن عفانالله ة، وهاجرت  ثلاث وثلاثون سنة، وتزوَّ بمكَّ

اه: عبد الله، فكان عثمان    معه إلى أر  الحبشة، وَوَلَدَت  له هنا  ابنًا فسمَّ
يوم وقعة بدر، ودُفِنتَ يوم جاء زيد بن حارثةيكنَّى به، وماتت

 بدر. بشيرًا بما فَتَحَ الله عليهم يوم 

ث  م  ) ل  ، وهي أكبرُ مِن  بنت رسول الله(: هي أُم كلثوم أ مُّ ك 

جها عثمان بن عفان  فاطمة بعد وفاة أختها رُقيَّة، وذلك ، وتزوَّ

يَت   نة الثَّالثة مِنَ الهجرة، ولم تَلِد مِن عثمان ولدًا، وَتُوفِّ في جمادى الآخرة مِنَ السَّ

نة التَّاسعة  للهجرة، وصلَّى عليها رسول الله في السَّ

ومات  إبِ يَاهِيم  ) ثمان،  سنة  ة  الحجَّ وُلدَِ في شهر ذي  القبطيَّة،  مارية  ه  وأُمُّ  :)

النَّبيُّ   فبكى  ل سنة عشر،  الأوَّ ربيع  ابن ستَّة عشر شهرًا، في  منه، وهو  رأفةً 

ضى عن الله تعالى وشكره، وفي ا لحديث عَن   ورحمةً للولد، والقلب ممتلٌ  بالرِّ
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ب نِ مَالِكٍ  نَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  أَنَسِ  قَالَ: دَخَل   ، ،ِسَي فٍ القَي ن أَبِي  عَلَى 

لامَُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ   ب رَاهِيمَ عَلَي هِ السَّ
ِ هُ، ثُمَّ وَكَانَ ظئِ رًا لإِ إبِ رَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّ

دَ ذَلِ  نَا عَلَي هِ بَع  سِهِ، فَجَعَلَت  عَي نَا رَسُولِ اللهِ دَخَل  رِفَانِ، كَ وَإبِ رَاهِيمُ يَجُودُ بِنفَ  تَذ 

فٍ  مَنِ ب نُ عَو  ح  تَ يَا رَسُولَ الله؟ِ فَقَالَ:  فَقَالَ لَهُ عَب دُ الرَّ فٍ  "وَأَن  يَا اب نَ عَو 

مَةٌ  هَا رَح  رَى، فَقَالَ "إنَِّ بَعَهَا بِأُخ  زَنُ، وَلاَ  "، ثُمَّ أَت  مَعُ، وَالقَل بَ يَح  إنَِّ العَي نَ تَد 

زُونُونَ  كَ يَا إبِ رَاهِيمُ لَمَح 
ا بفِِرَاقِ ضَى رَبُّنَا، وَإنَِّ (1) "نَقُولُ إلِاَّ مَا يَر 

شمعونمَارِ َّة  ) بنت  ماريَّة  هي   :)  صاحب المقوقس  أهداها   ،

رة، وكان رسول اللهفي سنة سبع مِنَ الهجالإسكندريَّة إلى رسول الله  

يطؤها بملك اليمين، وضرب عليها مع ذلك الحجاب، فحملت منه، ووضعت  

، وذلك في  في خلافة عمر بن الخطابابنه إبراهيم، وتُوفِّيت

ادسة عشر مِنَ الهجرة. نة السَّ  المحرم في السَّ

 

 

 

 
 . 1303رواه البخاري ح( 1)



 

 
 
133 



ه  ) جَات  النَّبيِّ زَو  زوجات   :) المؤمنين هات  أجمعين،  أُمَّ

، اللَّواتي قال الله تعالى في بيان فضلهنَّ وعظيم  أفضل النِّساء وأزكاهنَّ وأطهرهنَّ

:ــقدرهنَّ وحقِّه ، (1)َّ سح سج خجخم حم  حج جم جح ُّنَّ

، وقال:  (2) َّ يح يج  هي  هى  هم  هج  ُّوأثنى الله تعالى عليهنَّ فقال:

، وقد  (3) َّ كا قي  قى  في  فى  ثي ثى ثن  ثم  ثز   ُّ

ج   حياته تزوَّ في  منهنَّ  اثنتان  ماتت  امرأة،  عشر  بإحدى  وَدَخَلَ 

:  وهما: خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة   ، وتوفِّي عن تسع وهنَّ

يق، وحفصة بنت عمر، وجويرية بنت   دِّ سودة بنت زَمعة، وعائشة بنت أبي بكر الصِّ

سفيان، وزينب    الحارث، وأمُّ سلمة هند بنت أبي أُميَّة، وأمُّ حبيبة رملة بنت أبي

 
 . 6سورة الأحزاب: ( 1)

 . 32سورة الأحزاب:  (2)

 . 33سورة الأحزاب: ( 3)

ة   ةٌ وَعَائِشـــــــَ هُ خَدِيجـــــــَ جَاتـــــــُ   زَو 

 

 

ة    ةٌ جُوَي رِيـــــــَ صـــــــَ دَةٌ وَحَف  و   وَســـــــَ

 
ب   ــَ ةٌ وَزَي نـــــ ــَ لـــــ مَّ رَم  ــُ دُ ثـــــ ــ   وَهِنـــــ

 

ب    ــَ ةٌ وَزَي نـــــــ ــَ فِيَّةٌ مَي مُونـــــــ ــَ  صـــــــ
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الحارث   بنت  وميمونة  أخطب،  بن  حيي  بنت  وصفيَّة  حج ،  بنت 

 . وأرضاهنَّ

النَّبيُّ  (: وهي خديجة بنت خويلدخَِ  جَةٌ ) جها  تزوَّ  ،  قبل

عليها  ج  يتزوَّ ولم  سنة،  أربعون  وعمرها  سنة،  وعشرون  خمس  وعمره  البعثة 

ل امرأةٍ آمنت برسول  غيرها، وأولاده كلُّهم منها إلاَّ إبراهيم   ه مِن مارية، وهي أوَّ فإنَّ

ا جاء في فضلها حديث  الله نة العاشرة للبعثة. وممَّ ، وتوفِّيت في حياته في السَّ

يلُ النَّبيَِّ "قَالَ:  أَبِي هُرَي رَةَ  
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَى جِب رِ

لامََ مِن   قَد  أَتَت  مَعَهَا إنَِاءٌ فِ  رَأ  عَلَي هَا السَّ يهِ إدَِامٌ، أَو  طَعَامٌ أَو  شَرَابٌ، فَإذَِا هِيَ أَتَت كَ فَاق 

ي الجَنَّةِ مِن  قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ 
هَا بِبَي تٍ فِ ر  (1) "رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّ

يق  وَعَائِشَة  ) دِّ ، عَقَدَ عليها النَّبيُّ (: وهي عائشة بنت أبي بكر الصِّ

 ،نة الأولى للهجرة في شوال سنة عشر مِنَ البعثة، وبنى بها في شوال مِنَ السَّ

ج بكرًا غيرها، وتُوفِّي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، وماتت بعده في  ولم يتزوَّ

النَّبيِّ رمضان سنة سبع وخمسين للهجرة، وكانت أحبَّ أ إليه، وفي زواج 

العَاصِ  ب نُ  رُو  عَم  عَن   النَّبيَِّ البخاري  ذَاتِ  أَنَّ  جَي ِ   عَلَى  بَعَثَهُ 

 
 . 3820رواه البخاري ح( 1)



 

 
 
135 

فَقُل تُ:   فَأَتَي تُهُ  لاسَِلِ،  قَالَ:  "السُّ إلَِي كَ؟  أَحَبُّ  النَّاسِ  مِنَ  "عَائِشَةُ "أَيُّ  فَقُل تُ:   ،

فَقَالَ:   جَالِ؟  قَالَ:  "أَبُوهَا"الرِّ ؟  مَن  ثُمَّ  قُل تُ:  الخَطَّابِ "،  ب نُ  عُمَرُ  فَعَدَّ    "ثُمَّ 

(1) رِجَالًا 

دَةٌ ) جها النَّبيِّ ت(: وهي سودة بنت زَمعةوَسَ   في شوال  زوَّ

، وتُوفِّيت سنة خمس وخمسين سنة عشر مِنَ البعثة، بعد وفاة خديجة

هَا آثرت بيومها حِبَّ رَسُول الله"للهجرة. قال ابن القيِّم   مِن خواصها أَنَّ

(بًا إلَِى رَسُول اللهعائشة فَكَانَ يقسم  وحُبًّا لَهُ وإيثارًا لمقامها مَعَه،  (، تقرُّ

الله  رَسُول  لرضى  مُؤثرَة  بذلك  راضية  وهي  لَهَا  يقسم  وَلَا  لنسائه 

" (2)

صَةٌ ) جها النَّبيُّ (: وهي حفصة بنت عمروَحَف  في شعبان تزوَّ

القيِّم  ابن  قال  للهجرة.  وأربعين  خمس  سنة  وماتت  للهجرة،  الثَّالثة  نة  السَّ مِنَ 

" ومِن خصائصها مَا ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في

 
 . 3662رواه البخاري ح (1)

الأنام، لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد  جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير  (  2)

 . 237، ص1407، 2القادر الأرناؤوط، دار العروبة، الكويت، ط
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يرة أنَّ النَّبيَّ   إنَّ الله يأمر  أن تُراجِع حفصة، "طلَّقها فأتاه جبريل فقال:  السِّ

امة، وإنَّها زوجتُك في الجنَّة امة قوَّ (1) "فإنَّها صوَّ

وكان مِن فضلها على الإسلام والمسلمين أنَّها احتفظت بالقرآن الكريم في  

وإنَّما كان ذلك عند حفصة لأنَّها كانت وصية عمر، ":  بيتها، قال ابن حجر  

(2) "فاستمرَّ مَا كان عنده عندها 

َ   يَِ ة  ) الحارث ج  بنت  جويرية   :) ُّالنَّبي جها  سنة  تزوَّ

كثير   ابن  قال  الهجرة.  مِنَ  خمسين  سنة  وتُوفِّيت  الهجرة،  مِنَ  :  خمس 

في غزوة المريسيع، وهي غزوة المصطلق، وكان وكان سباها رسول الله "

جها، وكانت قد وقعت في أبوها مَلِكَهم فأسلمت فأعتقها رسول الله وتزوَّ

اس وكاتبها، فأتت رسول الله ت ستعينه في كتابتها فقال: سهم ثابت بن قيس بن شمَّ

ذلك" مِن  خير  قال:  "أَوَ  الله؟  رسول  يا  هو  ومَا  قالت:  وأعتقك  "؟  أشتريك 

جك فأعتقوا مَا بأيديهم مِن  ، فأعتقها فقال النَّاس أصهار رسول الله "وأتزوَّ

 
 . 241جلاء الأفهام ص( 1)

 (.9/16فتح الباري )( 2)
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لا أعلمُ امرأةً أعظم  "سبي بني المصطلق نحوًا مِن مائة أهل بيت، فقالت عائشة:  

اها رسول الله"منها بركة على أهلها ة، فسمَّ (1)"جويرية، وكان اسمها برَّ

جها النَّبيُّ  (: أم سلمة هند بنت أبي أُميَّةوَهِن    ) بعد وفاة  ، تزوَّ

ل مَن هاجر الى الحبشة،  ال سنة أربعٍ مِنَ الهجرة، وهي أوَّ زوجها أبي سلمة في شوَّ

 الهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا. وتُوفِّيت سنة اثنين وستين مِنَ 

لَةٌ ) جها النَّبيُّ (: وهي أمُّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان  رَم  ، تزوَّ

 وهي بالحبشة سنة سبع، وتُوفِّيت سنة أربع وأربعين للهجرة.

جها النَّبيُّ (: وهي زينب بنت خزيمة أم المساكينوَزَ  نبَ  ) ، تزوَّ

 نة الثَّالثة للهجرة، ومَاتت بعد زواجها بشهور، فصلَّى عليها في رمضان في السَّ

القيِّم   ابن  قال  الله":  ودفنها.  رسول  ج  خزيمة وتزوَّ بنت  زينب 

جها سنة ثلاث مِنَ الهجرة، وكانت   الهلاليَّة وكانت تحت عبد الله بن جح ، تزوَّ

ى أمُّ المساكين؛ لكثرة إطعامها المسا إلاَّ  كين، ولم تلبث عند رسول الله  تُسمَّ

" (2)يسيرًا شهرين أو ثلاثة وتوفِّيت 

 
 (. 8/54البداية والنهاية ) (1)

 . 255جلاء الأفهام ص (2)
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ل نبيِّ الله هارون بن  (: وهي صفيَّة بنت حُييٍّ  صَفِيَّةٌ ) ، وهي مِن نَس 

جها النَّبيُّ    عمران سنة سبع، وتُوفِّيت سنة خمسين للهجرة على ، تزوَّ

اجح.  الرَّ

اها  (: وهي ميمونة بنت الحارث  مَي م  نَةٌ ) ة، فسمَّ ، وكان اسمها بَرَّ

جها رسول الله النَّبيُّ  في ذي القعدة سنة سبع، وهي آخر   ميمونة، تزوَّ

جها رسول الله    ، وتُوفِّيت سنة إحدى، وخمسين للهجرة.امرأة تزوَّ

جها النَّبيُّ  (: وهي زينب بنت جح   وَزَ  نبَ  ) نة ، تزوَّ في السَّ

حارثة،  بن  زيد  مولاه  عند  قبل  وكانت  الخامسة،  وقيل:  ابعة،  الرَّ وقيل:  الثَّالثة، 

أَنَسٍ   عَن   البخاري  وفي  سماوات،  سبع  فوق  مِن  إيَّاه  تعالى  الله  جها  فزوَّ وطلَّقها 

 ُِّالنَّبي فَجَعَلَ  كُو،  يَش  حَارِثَةَ  ب نُ  زَي دُ  جَاءَ  اللهَ، "يَقُولُ:  قَالَ:  قِ  اتَّ

جَكَ  سِك  عَلَي كَ زَو  كَاتمًِا شَي ئًا لَكَتَمَ هَذِهِ، ، قَالَ أَنَسٌ: لَو  كَانَ رَسُولُ اللهِ  "وَأَم 

النَّبيِِّ  وَاجِ  أَز  عَلَى  خَرُ  تَف  زَي نبَُ  فَكَانَت   ، قَالَ:  يكُنَّ
أَهَالِ جَكُنَّ  زَوَّ تَقُولُ: 

جَنيِ اللهُ  قِ سَب عِ سَمَوَاتٍ، وَعَن  ثَابِتٍ:وَزَوَّ  بم  بز  بر ئي ئى ُّ تَعَالَى مِن  فَو 
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نِ زَي نبََ وَزَي دِ ب نِ حَارِثَةَ "،  (1) َّ بي بى بن
، وقد ماتت  (2)"نَزَلَت  فِي شَأ 

 سنة عشرين مِنَ الهجرة.

تي يجب على كلِّ مسلم الإقرار    هؤلاء هنَّ أمهات المؤمنين   اللاَّ

، والاعتراف   هات المؤمنين كما أطلق الله تعالى ذلك عليهنَّ ، وأنَّهنَّ أمَّ بفضلهنَّ

نَّة.  ومَن طعنَ فيهنَّ أو واحدةٍ منهن، كان فاسقًا حائدًا عن الكتاب والسُّ

ة أصحاب رسول الله  "قال أبو بكر الباقلاني:   ويجب أن يُعلم أنَّ أخير الأمَّ

 اش حابة العشرة الخلفاء الرَّ دون الأربعة رضي الله عن الجميع ، وأفضل الصَّ

، وكذلك نعترف بفضل أزواجه وأرضاهم، ونُقرُّ بفضل أهل بيت رسول الله 

 تعالى ورسوله، ونقول في المؤمنين، كما وصفهنَّ الله  هات  أمَّ ، وأنَّهنَّ 

؛ لنصو قُ مَن طَعَنَ فيهنَّ أو في واحدةٍ منهنَّ ُ  ونُضلِّلُ ونُفسِّ ص الجميع خيرًا، ونُبدِّ

كان  ذلك  ذَكَرَ خلاف  فمن  عليهم،  والثَّناء  ومدحهم  فضلهم  في  نَّة  والسُّ الكتاب 

نَّة، نعوذ بالله مِن ذلك  (3) "فاسقًا مُخالفًا للكتاب والسُّ

 
 . 37سورة الأحزاب: ( 1)

 . 7420رواه البخاري ح( 2)

زاهد  (  3) محمد  تحقيق:  الباقلاني،  للقاضي  به،  الجهل  يجوز  ولا  اعتقاده  يجب  فيما  الإنصاف 

 .68هـ، ص1382، مؤسسة الخانجي، 2الكوثري، ط
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

نَانِ ) مَامِهِ اثِ  لَمَ مِ   أَع  يَر أنَّ أعمام النَّبيأَس  أَحَدَ عشر،  (: ذَكَرَ أهلُ السِّ

منهنَّ   أسلم   ، ست  اته  عمَّ وأنَّ  والعبَّاس،  حمزة  وهم:  اثنان  إلاَّ  منهم  يُسلِم  ولم 

 صفيَّة. 

زَة  ) مت ترجمة حمزة بن عبد المطَّلبحَم  عمّ النَّبيِّ (: تقدَّ

ة إسلامه.  عند الحديث عن قصَّ

(: هو العبَّاس بن عبد المطَّلب، ويكنَّى بأبي الفضل، وكان طويلًا  وَال عَبَّاس  )

مِن رسول  أسنَّ  أبي ، وكان  أصغر جميلًا  وقيل: هو  أو ثلاث،  بسنتين 

سنًّا، أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه، ثمَّ أظهره يوم  النَّبيأعمام  

ة، وقد تُوفِّي بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين.   فتح مكَّ

صَفِيَّة  ) ت ه   عَمَّ لَمَ    العوام  وَأَس  بن  بير  الزُّ أمُّ  المطَّلب،  عبد  بنت  صفيَّة   :)

  شقيقة أسدُ الله حمزة ،  وهي مِنَ المهاجرات الأوَُل، وتوفِّيت ،

انِ      نـــــــَ هِ اثِ  مَامـــــــِ ن  أَع 
لَمَ مـــــــِ  أَســـــــ 

 

 

وَانيِ  ــ  ا إخِـــ ــَ اسُ يـــ ــَّ زَةُ وَال عَبـــ ــ   حَمـــ

 

 
فِيَّة   ــَ هُ صـــــــ ــُ تـــــــ لَمَت  عَمَّ ــ   وَأَســـــــ

 

ة    رَأَةٌ قَوِيـــــــــــَّ رِ ا مـــــــــــ  بَيــــــــــ   أُمُّ الزُّ

 

 



 

 
 
141 

الخطَّاب بن  عمر  خلافة  سنة،   في  وسبعون  ثلاث  ولها  عشرين،  سنة 

 وَدُفِنت بالبقيع.

بَي يِ ) الزُّ ام  أ مُّ  العوَّ بير بن  الزُّ وابن  ، حواريُّ رسول الله(: هو 

ته صفيَّة، وَأَحَدُ العشرة المشهود ل ل  عمَّ ورى، وأوَّ تَّة أهل الشُّ هم بالجنَّة، وَأَحَدُ السِّ

مَن سَلَّ سيفه في سبيل الله، أسلم وهو حَدَث، له سِتُّ عشرة سنة، وقُتلَِ في رجب  

 سنة سِتّ وثلاثين عن أربع وستين أو بضع وخمسين سنة.

يَأَةٌ قَِ  َّة  ) ل  ا م  امرأةٍ قتلت مُشركًا  (: أي أنَّها ذاتُ شجاعةٍ وإقدام، وكانت أوَّ

شديدًا، وصبرت صبرًا  وَجدًا  عليه  وَجَدَت  أخوها حمزة  قُتلَِ  ا  ولمَّ الإسلام،  في 

 عظيمًا. 
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

خُلُقًا، وأكرمهم وأتقاهم، حيث قال الله  أَحسن النَّاس  لقد كان النَّبيُّ 

، وفي هذه الأبيات (1)َّ نى نن نم نز ُّتعالى مادحًا وواصفًا خُلُقَ نبيَّه

ح خُلُقَ النَّبيِّ  ، إذ أنَّه أكملُ النَّاس خُلُقًا في جميع محاسن  أراد النَّاظم أن يوضِّ

الأخلاق وجميل الخصال والأفعال، وذلك بعد أن ذَكَر لنا سيرته العطرة؛ لتحقيق 

با  رسوله  ، فقال النَّاظم:محبَّة الله تعالى، والتي لا تتمُّ إلاَّ باتِّ

َ  ال ق يآن  ) ه  كَانَ ه  ق  ل  وسلوكًا، قلبًا وقالبًا (: أي كان في جميع أحواله: حركةً  خ 

فَإنَِّ خُلُقَ ":  يُمثِّل القرآن الكريم، فكان خُلُقُه القرآن كما قالت عائشة

 
 . 4سورة القلم:  (1)

رآنُ  ــُ وَ ال قـــــ ــُ انَ هـــــ ــَ هُ كـــــ ــُ  خُلُقـــــ

 

 

مَنُ   ح  ــرَّ هُ الــــــــ ــُ هُ خَالقِــــــــ ــَ بــــــــ  أَدَّ

 

 
هِ  لَاقـــــِ ن  أَخ 

ةُ مـــــِ مـــــَ ح  تِ الرَّ  فَكَانـــــَ

 

هِ   ــِ مَاقــ ي أَع 
ــِ خَاءُ فــ ــَّ قُ وَالســ ــ  فــ  وَالرِّ

 

 

ائِغِ   ينٍ ســــــَ قَ بِلــــــِ لُ ال خَلــــــ   يُعَامــــــِ

 

الِغِ   ــَ وٍ بـــ ــ  دَا بِعَفـــ ــ  عَـــ بُ الأ  ــَ ســـ  وَيَك 

 
وَة   ــ  لِمِينَ أُســـ ــ  لِّ ال مُســـ ــُ وَ لِكـــ ــ   وَهـــ

 

وَة    د  ــُ ــرُ قـــــ وَ خَيـــــ ــ  هُ فَهـــــ ــ  نَتَّبعِـــــ  فَل 

 

 



 

 
 
143 

آنَ  ال قُر  كَانَ  مَ  وَسَلَّ عَلَي هِ  اللهُ  صَلَّى  اللهِ  فهو  (1) "نَبيِِّ   ، ،به يعملُ 

 وتدبُّره وحسن تلاوته. ويقفُ عند حدوده، ويتأدَّب بآدابه، ويعتبرُ بأمثاله وقصصه 

مَ   ) ح  ه  اليَّ بَه  خَالقِ  مِن عند الله تعالى،   (: وذلك بأنَّ أدبَه  أَدَّ

إنَّ الله تعالى حَفِظَهُ مِن صِغَره، وتولَّى تأديبه بنفسه، ":  وقد قال القرطبي  

هَ له   له في شيءٍ مِن ذلك لغيره، ولم يزل الله يفعل ذلك به حتَّى كَرَّ
أحوال  ولم يَكِ

الجاهلية، وحمَاهُ عنها، حتَّى لم يجر عليه شيء منها، كلُّ ذلك لُطفٌ به، وعطفٌ  

عٌ للمحاسن لديه مَ  "قَالَ: ، وفي الحديث عنه(2)"عليه، وَجَم  مَا بُعِث تُ لِأتَُمِّ إنَِّ

لَاق الأخَ  النَّبيُّ  (3) "صَالحَِ  فَأَدَبُ   ،أ سُنَّته  وَحُفِظَ في  كثير،  النَّاس  دبَه مع مع 

مجال   هنا  ليس  كثيرة  ومناسبات  ة  عدَّ مجالاتٍ  وفي  والأطفال،  والنِّساء  جال  الرِّ

 ذِكرها. 

لَاقِهِ ) مَة  مِ   أَخ  ح   مًا،ـقلبًا رحي(: حيث وهبَ الله تعالى نبيَّهفَكَانَِ  اليَّ

 
 . 746رواه مسلم ح (1)

ن تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين  شكل م  ا أُ مَ المفهم ل    (2)

الكلم  ديب   ودار  كثير،  ابن  دار  بزال،  إبراهيم  محمود  بديوي،  علي  يوسف  السيد،  محمد  أحمد  ميستو، 

 (.6/118هـ، )1417، 1الطيب، دمشق، بيروت، ط

 . ، وصححه الألباني273رواه البخاري في الأدب المفرد ح (3)
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عيف، ويَحنُّ على المسكين، ويعطفُ على الخَل قِ أجمعين، حتَّى صارت   يرقُّ للضَّ

غير والكبير، والقريب والبعيد، والمؤمن والكافر،  حمة له سجيَّة، فشملت الصَّ الرَّ

، وقد كان  (1) َّ كي كى كم كل كا ُّوفي ذلك يقول الله تعالى:

ة، وفي حديث أَبِي هُرَي رَةَ النَّبيُّ   ة، رحيمًا بالنَّاس عامَّ رحيمًا بالمؤمنين خاصَّ

 ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  :" ٌدَاة مَةٌ مُه  مَا أَنَا رَح  ، وَعَن   (2) "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّ

حَمُ ا":  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ جَرِيرِ ب نِ عَب دِ اللهِ   حَمُ  لاَ يَر  للهُ مَن  لاَ يَر 

(3) "النَّاسَ 

ف ق  ) النَّبيُّ وَاليِّ كان  حيث   :) أقواله وفي  تعامله،  في  سهلًا  هيِّنًا  رفيقًا 

عَائِشَة  ب فيه، وفي الحديث عَن   فق، ويحثُّ عليه، ويُرغِّ الرِّ وأفعاله، وكان يحبُّ 

   ِقَالَت: قَالَ رَسُولَ الله  :" قَ، وَيُع طيِ عَلَى ف  يقٌ يُحِبُّ الرِّ
يَا إنَِّ اللهَ رَفِ

ال عُن   عَلَى  يُع طيِ  لَا  مَا  قِ  ف  سِوَاهُ الرِّ مَا  عَلَى  يُع طيِ  لَا  وَمَا  فكان (4) "فِ،   ،

    فقَ ويتمثَّلُ به في سائر أحواله وشؤون حياته كما قَالَت يعيُ  الرِّ

 
 . 107سورة الأنبياء: ( 1)

 ، وصححه الألباني.100رواه الحاكم ح( 2)

 . 7376اري حرواه البخ( 3)

 . 2593رواه مسلم ح (4)
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رَي نِ إلِاَّ أَخَذَ أَي سَرَهُمَا، مَا لَم  يَكُن   مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ  ":  عَائِشَةَ   بَي نَ أَم 

مًا، فَإنِ  كَانَ   مًا كَانَ أَب عَدَ النَّاسِ مِن هُ إثِ  (1) "إثِ 

خَاء  ) النَّبيُّ وَالسَّ أكثرَ  (: حيث كان  خاء، فكان  السَّ فريدًا في  نموذجًا 

عَبَّاسٍ   اب نِ  يقول  عليه؛ ولذلك  يَقدِرُ  لمَِا  بذلًا  اللهِ ":  النَّاسِ  رَسُولُ  كَانَ 

وَدَ النَّاسِ  مَ أَج  ، وكان أجود مَا يكون في رمضان، فكان أجود  (2) "صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّ

يح المرسلة، إذ كان يُعطي عطاءَ مَن لا يخشى الفقر، ولا يردُّ سائلًا،  بالخير مِنَ الرِّ

يرة النَّبويَّة، فلتُراجع.   والمواقف في سخائه وكرمه وجوده كثيرةٌ في السِّ

قَ بِلِي   سَائِغِ ) ألينُ النَّاس وأرفقُهم، في  (: حيث كان النَّبيُّ    عَامِل  ال خَل 

ة والغلظة والفظاظة، وقد قال الله تعالى عن نبيِّه دَّ أقواله وأفعاله، بعيدًا عن الشِّ

له:  يح  يج هي هى هم هج  ني نمنى نخ نح نج مي  مى ُّمادحًا 

 ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يخيم
عدي(3) َّ بر  ئي ئى أي: برحمة الله لك ولأصحابك، ":  ، قال السَّ

عليهم،   قتَ  وترقَّ جناحك،  لهم  وخفضتَ  جانبك،  لهم  ألنتَ  أن  عليك  الله  مَنَّ 

 
 . 3560رواه البخاري ح( 1)

 . 6رواه البخاري ح( 2)

 . 159سورة آل عمران:  (3)
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نتَ لهم خُلقك، فاجتمعوا عليك وأحبُّو ، وامتثلوا أمر  . ورفقه ولينه (1) "وحسَّ

  .يرة النَّبويَّة  في معاملاته مبسوطٌ في كُتُب السِّ

َ ا بِعَ ) عَ  سَب  الأ  أكثر النَّاسِ عفوًا، فلا  (: حيثُ كان النَّبيُّ  ف    بَالِغِ وََ ك 

ينتصرُ لنفسه قط، ولا يغضبُ إلاَّ إذا انتُهكت محارم الله تعالى، فقد بُعِثَ رحمةً 

ه، فقد يأتي  للعالمين، وقد كان لأسلوب العفو عنده مِنَ الآثار الإيجابيَّة على عدوِّ

، وليس على وجه الأر  مَن هو أبغ  إليه بيالمُشرُ  إليه وفي نيَّته قتل النَّ 

، ثمَّ يعود ذلك المشر  وليس على وجه الأر  مَن هو أحب  مِن رسول الله 

. ؛ بسبب عفوه عنه وإحسانه إليه  إليه منه 

وإحسانه مع مَن  عفو النَّبيِّ   وقد وصف عبد الله بن مسعود  

ظُرُ إلَِى النَّبيِِّ "آذاه فقال:  هُ، كَأَنِّي أَن  مَو  مُهُ فَأَد  بيَِاءِ، ضَرَبَهُ قَو  ي نَبيًِّا مِنَ الأنَ 
كِ ، يَح 

وَيَقُولُ:   هِهِ  وَج  عَن   مَ  الدَّ سَحُ  يَم  لَمُونَ "وَهُوَ  يَع  لاَ  هُم   فَإنَِّ مِي  قَو 
لِ فِر   اغ  هُمَّ  ، (2) "اللَّ

يرة الة على عفوه   والسِّ ن آذاه.النَّبويَّة زاخرةٌ بالمواقف الدَّ  عمَّ

 
  ،، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق  (1)

 .154هـ ص1420، 1الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

 . 3477رواه البخاري ح (2)
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وَة  (: وهذا مَا أشار إليه الله تعالى في كتابه بقول لِمِينَ أُس  كُلِّ ال مُس 
وَ لِ ه:  ـ)وَه 

 له  لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ
ي ": (1) َّ مج هذه الآية الكريمة أصلٌ كبيرٌ في التَّأسِّ

(2)"في أقواله وأفعاله وأحواله برسول الله 

النَّاظم   خَتَمَ  الله    –وقد  أنَّ جميع    -حفظه  ليخبرنا  البيت؛  بهذا  النَّظم  هذا 

، وسيرته، وتوجيهاته وتعاليمه، فيها المثل الأعلى والقدوة وقائع حياة النَّبيِّ 

منها  عادة، ونستلهم  والسَّ الطَّمأنينة  إلى  الحياة، وتأخذنا  لنا  التي تضيء  الحسنة، 

روس والعِبَر.  الدُّ

النَّبيَّ   نجعل  كيف  النَّاظم  بيَّن  )ثمَّ  فقال:  لنا  خَيي   أُسوةً    َ فَه  ه   نَتَّبعِ  فَل 

وَة   يجعلهق    بأن  مسلم  كلِّ  على  الواجب  هو  وهذا   :) جميع في  له  قدوةً 

با  النَّبي  ج دليلٌ على محبَّة العبد لربِّه تعالى، كما قال  وانب الحياة؛ إذ أنَّ اتِّ

 ئىئي ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّسبحانه:

باعه  (3) َّ بم بز بر  أصلٌ عظيمٌ مِن    ، ومحبَّته وطاعته واتِّ

 
 . 21سورة الأحزاب:  (1)

 (. 6/350تفسير ابن كثير، ) (2)

 . 31سورة آل عمران:  (3)
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عادة، والفوز بالجنَّة، قال تعالى:  أصول الإيمان الذي لا يتمُّ إلاَّ به، وهي سببُ السَّ

رَةَ (1) َّ خم  خج  حم حج جم جح ثم ته ُّ هُرَي  أَبِي  عَن   الحديث  ، وفي 

 ِأَنَّ رَسُولَ الله  :َخُلُونَ الجَنَّةَ إلِاَّ مَن  أَبَى"قَال تيِ يَد  ، قَالُوا: "كُلُّ أُمَّ

(2) "مَن  أَطَاعَنيِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن  عَصَانيِ فَقَد  أَبَى "رَسُولَ اللهِ، وَمَن  يَأ بَى؟ قَالَ:  يَا  

 
 . 71سورة الأحزاب:  (1)

 . 7280رواه البخاري ح( 2)
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رَبُّنَا  ) صَلَّى  مَاوَال خَت م   شيخنا  وَسَلَّ خَتَم  الله    –(:  لاة    –حفظه  بالصَّ نظمه 

النَّبيِّ  على  لام  نبيِّه  والسَّ على  تعالى  الله  الملأ  ، وصلاة  في  عليه  ثنا ه 

عاء له بسلامة بدنه   ا سلامه عليه فهو الدُّ ، وسلامة -في حال حياته    –الأعلى، وأمَّ

 .دينه، وسلامة بدنه في قبره، وسلامته يوم القيامة

مَا ) بخصائص لم يخص بها  ( وذلك بأن اختصَّ الله تعالى نبيَّه  وَكَيَّ

أحدًا قبله مِنَ الأنبياء؛ تكريمًا وتشريفًا لمقامه بين الأنبياء والمرسلين، والمقصود  

بتلك الخصائص التَّكريميَّة هي الفضائل والتَّشريفات التي أكرمه الله تعالى بها، 

له بها على غيره،   ، ورفع وهي كثيرة، ومنها: أنَّ الله تعالى أقسم بحياتهوفضَّ

ر، وعموم رسالته، وغيرها. م مِن ذنبه ومَا تأخَّ  له ذِكره، وغَفَر له مَا تقدَّ

بهِِ )  (: الآل، وهم المؤمنون مِن آل بيت رسول الله وَآلِهِ وَصَح 

مَا لَّ ــَ ا وَســـ ــَ لَّى رَبُّنـــ ــَ ت مُ صـــ ــَ  وَال خـــ

 

 

ا  ــَ مــ طَفَى وَكَرَّ ــ  يِّ ال مُصــ
ــِ ى النَّبــ ــَ  عَلــ

 

 
هِ  ــِ ارِ  وَآلـــــــ ــَ يـــــــ خَ  بهِِ الأ  ح  ــَ  وَصـــــــ

 

رَارِ   ــ  بَـــــ نَ الأ  ــِ ابِعٍ مـــــ ــَ لِّ تـــــ ــُ  وَكـــــ

 
و   ــُ دٍ وَهــــ ــِ و مُجَاهــــ ــُ ا أَبــــ ــَ  نَظَمَهــــ

        

لُهُ   ــ  لُهُ وَفَصــ ــ  تَ أَصــ رَمَو  ن  حَضــــ 
 مــــِ

 

 

ه   هُ وَلِأبَــــــــــــِ ــَ رَ اللهُ لــــــــــ  فَغَفــــــــــــَ

 

ه    ــِ لَ بـــ ــِ ن  وُصـــ ــَ لِّ مـــ ــُ هِ وَكـــ ــِّ  وَأُمـــ
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حابة، وهم كلُّ مَن اجتمع بالنَّبيِّ  حب: الصَّ مؤمنًا به ومَات على ذلك. والصَّ

 (: التَّابعي، وهو مَن لَقِيَ صحابيًّا مسلمًا، ومَات على الإسلام. تَابِع  و)

جَاهِ   ) م  باكرمان،  أَب    د  محمَّ بن  صالح  شيخنا  فضيلة  النَّاظم،  كنية   :)

 ويُكنى بأبي مجاهد نسبة إلى أكبر أولاده.

تَ   مِ   ) يَمَ   حضرمو حَض  مِن  النَّاظم  أنَّ  أي  بة  (:  خِر  مِن  ات  وبالذَّ ت، 

الجزء  في  تقع  اليمن،  محافظات  إحدى  هي  عمد، وحضرموت  بوادي  باكرمان 

الجنوبي مِن شبه جزيرة العرب المشرف على المحيط الهندي، وحضرموت في 

يت النَّاحية، وَسَكَنَهَا بنوه.   الأصل على مَا قيل: اسم ملك مِن ملو  حمير، وبه سُمِّ

ه   ) ل  ه  أَص  ل  أي  وَفَص  والفصل:  العريق،  والنَّسب  الحسَب  هو  الأصل:   :)

أنَّ شيخنا   والمقصود  والبلاغة،  الله    –الفصاحة  مِن عائلةٍ ذات    –حفظه  ه  أنَّ أراد 

 تاريخٍ معروفٍ، وسمعة وسيرة مشهورة مِن بلاد حضرموت. 

صِلَ بِه  ) لِّ مَ   و  هِ وَك  عاء  فَغَفَيَ الل  لَه  وَلِأبَِه  .. وَأ مِّ (: وهنا يختم النَّاظم بالدُّ

 لنفسه ولوالديه، وكلُّ مَن وُصِل به، بالمغفرة، ونسأل الله تعالى أن نكون منهم. 

والله تعالى نسأل المغفرة لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وكلُّ مَن له صِلةٌ  

 (. آمينبنا، وأن يتقبَّل مِنَ الجميع )

 وصلَّى الل وسلَّم على نبينا محمَّ   وعلى آله وصحبه أجمعي 
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